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  لاة َّالصِّتعلقة بُالم ُحكامالأ
  ن يْـَريفّن الشيْـمََفي الحر

  
  
  
  :  إعداد

 مساحيِّبن سيد أحمد الت محمد
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 ُــــةمــَِّقدُالم
وعلـى آلـه وصـحبه ومـن ,  والصلاة والسلام على رسـول االله,  الحمد الله

 :  وبعد,  والاه
,  وأول ركن من أركان الإسلام بعـد الـشهادتين,  فإن الصلاة عماد الدين

ونـصوص القـرآن والـسنة مليئـة بالأدلـة ,  ولقد اعتنى بها الإسلام عناية فائقة
ــة ا ــدنيوي والأخــروي,  ًلــصلاة فرضــا ونفــلاًعلــى أهمي وأنهــا ,  وفــضلها ال

 .  الفاصلة بين الإسلام والكفر
حتــى إنهــم جعلــوا كتــاب ;  وقــد اهــتم فقهــاء المــسلمين بأحكــام الــصلاة

, ...وبوبـوا لـشروطها وأركانهـا وواجباتهـا,  الصلاة أطول كتاب كتـب الفقـه
 .  مما يدل على عظيم العناية بهذا الركن العظيم

ًوقد يبـدو لأول وهلـة للمـسلم عمومـا أن للـصلاة في الحـرمين الـشريفين 
ــساجد ــن الم ــا م ــصلاة في غيرهم ــام ال ــن أحك ــف ع ــا خاصــة تختل ,  ًأحكام

وتقـدم النـساء أحيانـا علـى ,  كاستدارة الـصفوف في الحـرم المكـي الـشريف
 .  وغيرها من المسائل,  والمرور أمام المصلين,  صفوف الرجال

 في هــذا البحــث أحكــام بعــض هــذه المــسائل للقــارئ فــأردت أن أجلــي
ليناسـب ;  ًمتبعا المنهجية في عرضها قدر المـستطاع,  الكريم بأسلوب سهل

وإلا فكل مبحث فيها يحتـاج إلـى بحـث ,  النشر في مجلة الحرمين الشريفين
 .  مستقل
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ًمعتمـدا القـول الـراجح ,  الفقهاء المعتـبرين قـدر الإمكـان وعرضت آراء 
.  والاسـتفادة والانتفـاع بهـا,  ليتسنى لطـلاب العلـم الاطـلاع عليهـا;  بدليله

 :  وقد انتظم البحث في تمهيد وتسعة مباحث كانت كالتالي
 .  في بيان المراد بالحرمين الشريفين:  تمهيد

 .  مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين الشريفين:  المبحث الأول
 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب

المدى الذي تشمله مضاعفة أجر الصلاة في المسجدين :  لالمطلب الأو 
 .  الشريفين

ــاني  ــب الث ــسجدين :  المطل ــادات في الم ــشمل الزي ــضعيف الحــسنات ي ت
 .  الشريفين

ــشمل الفــرض :  المطلــب الثالــث  ــصلاة في الحــرمين ت مــضاعفة أجــر ال
 .  والنفل

 .  حكم استدارة الصفوف في المسجد الحرام:  المبحث الثاني
 .  حكم اتصال الصفوف في الحرمين الشريفين:  مبحث الثالثال

 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب
حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خـارج المـسجد في :  المطلب الأول 

 .  الساحات المحيطة بالحرمين الشريفين
 .  حكم الصلاة في الفنادق القريبة من الحرم مثلاً:  المطلب الثاني 
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حكم الـصلاة في سـطح المـسجد الحـرام أو في الطـابق :   الثالثالمطلب 
 .  الثاني إذا كان صحن الحرم غير مزدحم

 .  حكم صلاة النساء في الحرمين الشريفين:  المبحث الرابع
 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب

 .  تخصيص أماكن لصلاة النساء  بالحرمين الشريفين:  المطلب الأول 
م محاذاة أو تقدم بعض صفوف النساء على صفوف حك:  المطلب الثاني 

 .  الرجال
حكم صلاة النساء في طابق فوق الرجال متقدمين على :  المطلب الثالث 

 .  بعضهم
 .  حكم تحية المسجد في الحرمين الشريفين:  المبحث الخامس

ـــسادس ـــدي المـــصلي في الحـــرمين :  المبحـــث ال ـــين ي ـــسترة ب حكـــم ال
 .  الشريفين

 .  حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين:  بعالمبحث السا
 .  حكم حجز أماكن للصلاة في الحرمين الشريفين:  المبحث الثامن
 .  صلاة ركعتي الطواف:  المبحث التاسع

 :  ويشتمل على مطلبين
 .  حكم ركعتي الطواف:  المطلب الأول 
 .  محكم أداء ركعتي الطواف خلف المقا:  المطلب الثاني 

 .  ثم الخاتمة والمصادر والمراجع والفهرس
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أذكرها في مكانهـا ,  وقد يتفرع عن بعض المطالب بعض المسائل الفرعية
 .  بإذن االله تعالى

,  إنه ولي ذلك والقادر عليه,  ًوأخيرا أسأل االله تعالى أن ينفع بهذا البحث
وإن كان ,  وهو ما أردت,  وما كان من توفيق وصواب فمن فضل االله ونعمته

 .  غير ذلك فمني ومن الشيطان
 .  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 هـــبـتــك                                                                                  
 مساحيِّتـ المحمد بن سيد أحمد                                                            
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 :  دـهيـتم

 في بيان المراد بالحرمين الشريفين
الحرمان الشريفان هما المسجد الحرام بمكة المكرمة والمـسجد النبـوي 

ومهــوى أفئــدة ,  ومعقــل الإســلام,  وهمــا رمــز الإيمــان,  بالمدينــة المنــورة
ــسلمين ــر زاد,  الم ــزودون بخي ــا يت ــور الإســلام,  في رحابهم ــزغ ن ــا ب ,  منهم

ً الأرض شـرقا وغربـا وشـمالاطلقت جحافل الفاتحين المسلمين تجوبوان ً ً 
 .  تدعو إلى دين االله,  ًوجنوبا

ــة ــسجد الكعب ــو م ــالى,  والمــسجد الحــرام ه ــول االله تع Z  Y  ﴿:  يق
B  A  ﴿:  ويقول سبحانه,  ]٩٧:  المائـدة[﴾]  \  [   ^  _

O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C﴾]البقـــــــــرة  :
n  m    l       k  j  i  h  g  f  ﴿:  ويقــــول ســــبحانه,  ]١٢٧

o﴾]٩٦:  آل عمران[  , 
هو مـا أحـاط بمكـة المكرمـة مـن جوانبهـا وأطـاف ,  َوحرم مكة المكرمة

ُويطلق الناس على المسجد الحـرام .  بها ومدينـة ,  ًتجـاوزا) الحـرم المكـي(ِ
َمكة المكرمة الآن ليست كلها حرم ة المكرمة الآن امتدت إذ البيوت في مك,  َ

فأصبحت بعض أحياء مكة المكرمة خارج حـدود ,  إلى خارج حدود الحرم
 .  الحرم

وحدود حرم مكة المكرمة معروفة متواترة من لدن إبـراهيم عليـه الـصلاة 
يُريـه إياهـا ,  ًوهو أول من حددها ونصب عليهـا أعلامـا,  والسلام إلى اليوم
 في أثـر لأبـي نعـيم وحـسن إسـناده ابـن وقـد جـاء ذلـك,  جبريل عليه الـسلام

 بعث عام الفتح تميم بـن صلى الله عليه وسلمأن النبي « حجر عن ابن عباس رضي االله عنهما 
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وكــان إبــراهيم وضــعها يريــه إياهــا ,  فجــدد أنــصاب الحــرم,  أســد الخزاعــي
وحــد ,  وأشــهر حــدودها حــد التنعــيم في طريــق المدينــة الغربــي.  )١(»جبريــل

ْضاءة لبن في طريق اليمنوحد أ,  الحديبية في طريق جدة َوحد ذات الـسلم ,  ِ َّ
ِّوحـــد المقطـــع أو الـــصفاح في طريـــق العـــراق,  في طريـــق عرفـــات َ ْ وحـــد ,  َ

َّالمستوفرة في طريق الجعرانة ِ ِ  . 
وأمــا حــرم ,   بالمدينــة المنــورةصلى الله عليه وسلموالمــسجد النبــوي هــو مــسجد النبــي 

,   وأطـاف بهـاهو مـا أحـاط بالمدينـة المنـورة مـن جوانبهـا,  المدينة المنورة
والمدينــة ,  ًتجــاوزا) الحــرم النبــوي(ويطلــق النــاس علــى المــسجد النبــوي 

إذ البيـوت في المدينـة المنـورة الآن امتـدت ,  المنورة الآن ليست كلهـا حـرم
فأصـبحت بعـض أحيـاء المدينـة المنـورة خـارج ,  إلى خـارج حـدود الحـرم

 .  حدود الحرم
فهـي مـا بـين لابتـي ,  صلى الله عليه وسلم االله وحدود حرم المدينة المنورة حددها رسول

وعيـر وثـور حـدها مـن ,  وهو حد حرمهـا مـن المـشرق والمغـرب,  المدينة
 .  الجنوب والشمال

َحـرم مـا بـين «:   قـالصلى الله عليه وسلمعن النبي ,  ففي حديث أبي هريرة رضي االله عنه ِّ ُ
َلابتي المدينة على لساني َ «)٢(  . 
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, في ترجمـة  , وابـن سـعد في الطبقـات الكـبرى )١٢١٤(, رقـم  رواه أبو نعيم في معرفة الـصحابة  )١(

 .  )١/١٨٣( الإصابة لابن حجر:  وانظر.  )٤/٢٩٥(تميم بن أسد الخزاعي 
 . )١٧٧٠(ب حرم المدينة , حديث رقم صحيح البخاري , كتاب فضائل المدينة , با  )٢(
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َولابتا المدينة َحرتاها الشرقية والغربية:  َ َّ َ)١(  . 
ُوقد حرم رسول االله  ُكما حرم إبـراهيم عليـه الـسلام ,  َ المدينة المنورةصلى الله عليه وسلمَّ َّ

 .  َمكة المكرمة
:   قـالصلى الله عليه وسلمفقد جاء في حديث عبد االله بن زيد رضي االله عنـه أن رسـول االله 

َإن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها« َ ُوإني حرمت المدينـة كمـا حـرم إبـراهيم ,  َّ َّ ََّ ُ
 .  )٢(  »مكة 

ً جعل االله عز وجـل كـلا مـن الحـرمين الـشريفين حرمـا آمنـاوقد ً ă  , وجعـل
ُفحرم الصيد وتنفيره فيهمـا:  ًلهما أحكاما خاصة بهما َ ُِّ ُوحـرم قطـع الـشجر ,  ُ َُ ِّ

ُوحرم التقاط لقطتهما,  والكلأ فيهما َ ِّ ُوحرم حمل الـسلاح للقتـال وسـفك ,  ُ ُ َ ِّ ُ
 .  وغير ذلك من الأحكام,  الدماء فيهما
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ِحرتـان تكتنفانهـا:  لابتـا المدينـة:  )٧٤٥/ ١(جاء في لـسان العـرب   )١( َ ْ َ ِ َّ المدينـة :  َ, قـال ابـن الأثيـر َ

ْبين حرتين عظيمتين ما ََ ُهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود:  َقال الأصمعي.  َّ ٌَ ْ َ َ َُ  . 
, حــديث رقــم   ومــدهمصلى الله عليه وسلم ب البيــوع , بــاب بركــة صــاع النبــي رواه البخــاري في صــحيحه في كتــا  )٢(

فيهـا صلى الله عليه وسلم , بـاب بـاب فـضل المدينـة ودعـاء النبـي  , ومسلم في صحيحه في كتاب الحج )٢٠٢٢(
 . )١٣٦٠(, حديث رقم ... بالبركة 
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  :  المبحث الأول

 مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين الشريفين
َّلقد من االله سبحانه وتعالى على المسلمين بمضاعفة أجر الصلاة في ثلاثة 

ومــسجد بيــت ,  والمــسجد النبــوي الــشريف,  المــسجد الحــرام:  مــساجد
:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  فقد ورد عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال.  المقدس

وفي مـسجدي ,  الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاةفضل «
 .  )١(رواه البزار »وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة,  ألف صلاة

ثـم ,  وأفضل هذه المساجد الثلاثة في الأجر والثواب هو المسجد الحرام
 .  ثم المسجد الأقصى,  المسجد النبوي

 صلى الله عليه وسلمهريرة رضي االله عنه أن النبي روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
صلاة في مسجدي هـذا خيـر مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا المـسجد «:  قال

 .  صلى الله عليه وسلممسجد رسول االله :  , أي )٢(»الحرام
صلاة في مـسجد رسـول «:   عن أبي هريرة رضي االله عنه قالمسلموروى 

,   أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المـساجد إلا المـسجد الحـرامصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )٣(» آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجدصلى الله عليه وسلمفإن رسول االله 
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.  ًوحسنه الهيثمي أيـضا.  هذا إسناد حسن:  , وقال )٤١٤٢(, حديث رقم  رواه البزار في مسنده  )١(

 . )٤/٧(, مجمع الزوائد  )١/٢١٣( كشف الأستار : انظر
في كتاب التهجد , باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة , حديث رقـم  البخاري في صحيحه  )٢(

, ومسلم في صحيحه في كتاب الحـج , بـاب فـضل الـصلاة بمـسجدي مكـة والمدينـة ,  )١١٣٣(
 . )١٣٩٤(حديث رقم 

ــاب الحــج  )٣( ــاب فــض صــحيح مــسلم, كت ــم , ب ــة , حــديث رق ــصلاة بمــسجدي مكــة والمدين ل ال
)١٣٩٤.( 
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صـلاة في مـسجدي «:   قـالصلى الله عليه وسلموعن جابر رضي االله عنهمـا أن رسـول االله 
وصـلاة في المـسجد ,  أفضل من ألف صلاة فيمـا سـواه إلا المـسجد الحـرام

 .  )١(» الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه
كـــرم االله بـــه المـــصلين في في هـــذه الأحاديـــث دلالـــة واضـــحة علـــى مـــا أ

المسجدين الشريفين المسجد الحـرام والمـسجد النبـوي مـن مـضاعفة أجـر 
وأن الصلاة في المسجد الحـرام تـساوي في الأجـر مائـة ألـف ,  الصلاة فيهما

وأن الـصلاة في المـسجد النبـوي تـساوي ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا ,  صلاة
أنعم االله عز وجـل بهـا علـى مـن فما أعظم هذه النعمة التي ,  المسجد الحرام

ّوينبغي لمن وفقه االله للـذهاب إلـى ,  يسر له الصلاة في المسجدين الشريفين
,  الحرمين الشريفين أن لا يفرط في هذه النعمة العظيمـة بـترك الـصلاة فيهمـا

 .  والاستغناء عن هذا الأجر العظيم
ــذي ذكرهــا الفاســي بمقتــضى الأحاديــث المــذكورة :  ومــن اللطــائف ال

بلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر «
وصلاة يوم وليلة وهـي خمـس صـلوات في المـسجد الحـرام .  وعشرين ليلة

 .  )٢(»ًعمر مائتي سنة وسبعا وتسعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )١٤٠٦(, حـديث رقـم  , وابـن ماجـه في سـننه )١٥٣٠٦(رواه أحمد في مسنده , حـديث رقـم   )١(

 .   وصححه الألباني
 .  )٨٢ −١/٨١(شفاء الغرام   )٢(
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]]]]]]]]]]]] 

 
  :  المطلب الأول

  المدى الذي تشمله مضاعفة أجر الصلاة 
 يفينفي المسجدين الشر

قد يسأل بعضنا عن هذه المـضاعفة هـل هـي للـصلاة في المـسجد الحـرام 
وحـرم المدينـة علـى مـا ذكرنـا ,  والمسجد النبوي? أم تشمل كـل حـرم مكـة

 ًتحديده سابقا ?
 في المــراد بالمــسجد الحــرام في − رحمهــم االله −اختلــف فقهــاء الإســلام 

 : )١( السابقةصلى الله عليه وسلمأحاديث رسول االله 
 :  فقال بعضهم

 .  ولا يشمل ما كان خارج المسجد الحرام,  قصود ذات المسجد فقطالم
 .  )٤(وقول للشافعية,  )٣(وظاهر كلام الحنابلة,  )٢(وهو مذهب المالكية

 :  واستدلوا بما يأتي
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيمـا سـواه « :  صلى الله عليه وسلم قوله − ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٥,  ٨٤ص   )١(
, وشـفاء  )١٩ص(لمـالكي إيضاح المناسك علـى مـذهب إمـام الأئمـة مالـك للأزهـري ا:  انظر  )٢(

 .  )١/٨٢(الغرام 
, مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة  )٣٦٦,  ٣/٣٦٥(, الإنــصاف  )١/٦٠٠(الفــروع :  انظــر  )٣(

 .  )٢/٣٨٤(المنتهى 
 .  )١٢٠ص(, إعلام الساجد  )٣/١١٤٤(, هداية السالك  )١٩٠,  ٣/١٨٩(المجموع :  انظر  )٤(
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,  سجد الجماعــة أي مــصلى الله عليه وسلموالإشــارة بمــسجده ,  )١(»إلا المــسجد الحــرام 
 .  فينبغي أن يكون المستثنى منه كذلك

G  F  E  D  C  B  A  ﴿:   قـــول االله تعـــالى– ٢
N  M   L  K  J     I     H..﴾]١:  الإسراء[  . 

كمـا في حـديث أنـس ,  أن الإسراء كان من مسجد الكعبـة:  ووجه الدلالة
 )٢(»...سجد الكعبةليلة أسري برسول االله من م« :  بن مالك رضي االله عنه قال

 .  فدل ذلك على أن المضاعفة في مسجد الكعبة وليس عموم الحرم
S  R  Q  P  O   ﴿:   قولــه ســبحانه وتعــالى– ٣

[  Z  Y  X  W  V  U  T...﴾ ]٢٨:  التوبة[  . 
,  ﴾X  W  V  U﴿:  أن االله ســبحانه قــال:  ووجــه الدلالــة

ى أن المراد في الآية مـسجد فدل عل) فلا يدخلوا المسجد الحرام(:  ولم يقل
لأن المشرك يجوز أن يمكن من الوقوف على ,  وليس عموم الحرم,  الكعبة

ولـو كـان المـراد بالمـسجد الحـرام عمـوم الحـرم مـا جـاز أن ,  حدود الحرم
 .  )٣(يمكن المشرك من القرب من حدود الحرم

ــــول− ٤ ــــبحانه االله ق Z  Y        X  W   V  ]  ﴿:   س
 _  ^   ]  \a  ` ﴾]٢٥:  الفتح[  . 

ـــالعمرة والطـــواف :  وجـــه الدلالـــة ـــة هـــو المقـــصود ب أن مـــسجد الكعب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    )٨٤ص(تقدم تخريجه   )١(
, حـديث  ﴾ًوكلم االله موسى تكليمـا﴿: البخاري في صحيحه , في كتاب التوحيد , باب قوله رواه   )٢(

 . )٧٠٧٩(رقم 
 .  )٢/٩١٣(أحكام القرآن لابن العربي :  انظر  )٣(
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 لما قـدم الحديبيـة  قـدم مـن أجـل أن يـصل إلـى البيـت صلى الله عليه وسلمفالنبي ,  والصلاة
فدل على أن المراد بالصد في الآيـة إنمـا هـو المـسجد ,  )١(ويعتمر ويصلي فيه
 .  الذي فيه الكعبة

 صلى الله عليه وسلميث ميمونـة رضـي االله عنهـا أن النبـي  روى مسلم في صحيحه حد– ٥
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه مـن المـساجد «:  قال

 .  )٢(»إلا مسجد الكعبة 
 .  أن المراد بمسجد الكعبة هو المسجد الحرام:  ووجه الدلالة
 :  وقال آخرون

 فيشمل المسجد الحـرام وخارجـه,  الحرم كله:  المراد بالمسجد الحرام
 .  من المساجد والبقاع الواقعة داخل حدود الحرم

,  )٥(وقـول للحنابلـة,  )٤(الـشافعيةالمعتمـد عنـد و,  )٣(وهو مـذهب الحنفيـة
 .  )٦(واختيار ابن القيم

 :  واستدلوا بما يأتي
ـــــالى− ١ ـــــول االله تع R S U  T   W  V ﴿:   ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٨٩,  ٣/٣٨٨(زاد المعاد في سيرة خير العباد :  انظر  )١(
ـــة , حـــديث , كتـــاب الحـــج , بـــاب فـــضل الـــصلاة بمـــسجدي مكـــة والم صـــحيح مـــسلم  )٢( دين

 . )١٣٩٦(رقم
 .  )٣/١٩٥(, أحكام القرآن للجصاص  )١/٦٥٩(حاشية ابن عابدين :  انظر  )٣(
 .  )٤/٣٦٧(, مغني المحتاج  )٩/٣٢٦(المجموع   )٤(
 .  )٢/٣٨٤(مطالب أولي النهى   )٥(
 .  )٣٠٤,  ٣/٣٠٣(, زاد المعاد  )١٩٠,  ١/١٨٩(أحكام أهل الذمة :  انظر  )٦(
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[  Z  Y  X﴾]َالتوبـة  أن المشرك يمنـع:  ووجه الدلالة,  ]٢٨:  ّ
 .  ولا يختص منعه بالمسجد الحرام,  من دخول البلد الحرام كله

F  E  D  C  B  A   ﴿:   ســــــبحانهقــــــول االله − ٢
N  M   L  K  J     I     H  G  ﴾]١:  َالإســــــراء[  ,

 كــان مــن بيــت أم هــانئ خــارج مــسجد صلى الله عليه وسلمأن إســراء النبــي :  ووجــه الدلالــة
قــال :   االله عنــه قــالذر رضـي  روى البخــاري ومـسلم عــن أبــيفقــد,  الكعبـة

ــا بمكــة«:  صلى الله عليه وسلمرســول االله  ــي وأن ــرج ســقف بيت ــل ,  ف ــزل جبري ــرج صلى الله عليه وسلمفن  فف
ثـم جـاء بطـست مـن ذهـب ممتلـئ حكمـة ,  صدري ثم غسله من مـاء زمـزم

 »...ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء,  وإيمانا فأفرغها في صدري
بـات رسـول « :  الـتوروى الطبراني عن أم هانيء بنت أبـي طالـب ق.  )١( الخ 
فامتنع مني النوم مخافـة أن ,  ففقدته من الليل,   ليلة أسري به في بيتيصلى الله عليه وسلماالله 

إن جبريـل أتـاني فأخـذ :  صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله ,  يكون عرض له بعض قريش
فحملنـي ,  فإذا على البيت دابة دون البغل وفوق الحمار,  فأخرجني,  بيدي
 .  )٢(»...يت المقدسثم انطلق حتى انتهى بي إلى ب,  عليها

والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم « :  −رحمه االله− قال ابن حجر
وأضاف البيـت إليـه ,  ففرج سقف بيته,  وبيتها عند شعب أبي طالب,  هانئ

 .  )٣(»...فنزل منه الملك,  لكونه كان يسكنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٣١٦٤(, كتــاب الأنبيــاء , بــاب ذكــر إدريــس عليــه الــسلام , حــديث رقــم  ريصــحيح البخــا  )١(

 .  )١٦٣(, حديث رقم صلى الله عليه وسلم , كتاب الإيمان , باب الإسراء برسول االله  وصحيح مسلم
 .  )٢١٠٧٩(, حديث رقم  المعجم الكبير للطبراني  )٢(
 .   )٧/١٥٥( فتح الباري   )٣(
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^  _  `    g  f  e  dc  b    a  ﴿:   قوله تعالى− ٣
k  j  ih  r  q  p  o  n   m  l        s     

  t      u w  v...﴾ ]ووجه الدلالة أن المراد بالمسجد .  ]٢١٧:  البقرة
لا من ,  لأن هؤلاء إنما أخرجوا من عموم بيوتهم;  الحرام عموم الحرم

 .  المسجد نفسه
:   ذكــر ابــن جريــر في تفــسيره عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال− ٤

é  è  ç   æ  å   ﴿:  و المسجد الحـرام في قولـه تعـالىالحرم كله ه«
ì  ë   ê﴾]١(»]١٩٦:  البقرة(  . 

والراجح واالله أعلم القول الثاني القائل أن تضعيف الصلاة شـامل لجميـع 
ولما ثبت في الحديث الطويل عند أحمد في ;  لقوة ما تقدم من الأدلة;  الحرم

ونفـذت القـضية فلمـا فرغـا مـن ...«:   لما أحـصر في الحديبيـةصلى الله عليه وسلممسنده أنه 
أي ضـارب − يصلي في الحرم وهـو مـضطرب صلى الله عليه وسلموكان رسول االله ,  الكتاب
 .  )٢(» ... في الحل−خيمته

ــعد ــن س ــاكهي واب ــا روى الف ــاص أ«:  ولم ــن الع ــرو ب ــن عم ــد االله ب ن عب
وله مسجد في الحرم يـصلي ,  ًاالله عنهما كان يضرب فسطاطا في الحل رضي
 .  )٣(»فيه

رأيت عبد االله بن عمـرو بـن العـاص «:  عبد الرزاق عن مجاهدولما رواه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٥٠−٢/١٤٩(تفسير ابن جرير :  انظر  )١(
 .   , وحسنه شعيب الأرناؤوط )١٨٩١٠(رواه أحمد في مسنده , حديث رقم   )٢(
وصــحح إســناده ) ٤/٢٦٨(وابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى .  )٤/١١٧(أخبــار مكــة للفــاكهي   )٣(

 ). ١١٠(فضيلة الشيخ وصي االله محمد عباس في كتابه المسجد الحرام, ص 
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:  لم تفعل هذا? فقـال:  فقيل له,  ومصلاه في الحرم,  بعرفة ومنزله في الحل
 .  )١(»لأن العمل فيه أفضل والخطيئة أعظم فيه

هذا الفـضل في المـسجد وحـده أو في الحـرم? :  وسئل عطاء بن أبي رباح
 .  )٢(رواه أبو داود الطيالسي »  كله مسجدلأنه;  بل في الحرم«:  قال

وروى أحمد في هـذه القـصة أن «:  وقال ابن القيم رحمه االله في زاد المعاد
وفي هـذا كالدلالـة .. كان يصلي في الحـرم وهـو مـضطرب في الحـلصلى الله عليه وسلمالنبي 

ُلا يخـص بهـا المـسجد ,  على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم
صـلاة في المـسجد الحـرام أفـضل :  صلى الله عليه وسلموأن قولـه ,  الطوافالذي هو مكان 

ـــسجدي ـــة صـــلاة في م ـــن مائ ـــالى,  م ـــه تع W  V  U  ﴿:  كقول
X﴾]وقولـــه تعـــالى,  ]٢٨:  التوبـــة  :﴿  E  D  C  B  A

H  G  F﴾]وكـــان الإســـراء مـــن بيـــت أم هـــانئ,  ]١:  الإســـراء  .
ويـصلي في ,  ًأن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحـل:  ومنها
 .  )٣(»وكذلك كان ابن عمر يصنع,  الحرم

أما عن مضاعفة أجـر الـصلاة في المـسجد النبـوي , فهـل هـذه المـضاعفة 
 ?صلى الله عليه وسلمتشمل جميع حرم المدينة أم تشمل ذات مسجد رسول االله 

ًفي الحقيقة أنني بحثت في كتب الفقه في حدود علمـي فلـم أجـد أحـدا مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه فضيلة الشيخ وصي االله محمد عبـاس في كتابـه وصحح إسناد.   )١٣/٥١(مصنف عبد الرزاق   )١(

 .  )١١٠(المسجد الحرام , ص 
عـن أبـي داود ) ٣/٦٤(, وذكره ابـن حجـر في فـتح البـاري   )١/٣٧٣(مسند أبي داود الطيالسي   )٢(

 .  الطيالسي وسكت عنه
 .   )٢/٣٠٤(زاد المعاد   )٣(
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 .ن المضاعفة تشمل حرم المدينة الفقهاء أو من سلفنا الصالح ذكر أ
  ولم أجد إلا ما أثيـر حـول زيـادات البنـاء في المـسجد النبـوي بعـد رسـول 

هل يشملها مضاعفة أجر الـصلاة كمـا هـو الحـال في ذات المـسجد صلى الله عليه وسلم  االله  
 !!. ?صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهد رسول االله 

ووجدت اتفاق جمهور الفقهاء على أن الزيادة لها حكـم المزيـد علـى مـا 
 .سيأتي بيانه في المطلب التالي إن شاء االله تعالى 

وإثارة أهل العلم لهذه المسألة إن دل فإنما يدل على أنهم متفقون على أن 
فضيلة المضاعفة تشمل ذات المسجد وليس حرم المدينة وإلا لمـا كـان لمـا 
أثاروه أي فائدة , بل اختار الإمام النووي أن المضاعفة تشمل مسجد رسول 

فقط وليس ما زيد بعد ذلك , حتى الزيادة العمرية التي كانت في قبلـة صلى الله عليه وسلم االله 
ـــنفس «: فقـــال رحمـــه االله . المـــسجد  ـــصة ب   واعلـــم أن هـــذه الفـــضيلة مخت

الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص علـى صلى الله عليه وسلم  مسجده 
ــاب المناســك ــد نبهــت علــى هــذا في كت ــه وق ــتفطن لمــا ذكرت واالله . ذلــك وي

 .ونقل المحب الطبري رجوع النووي رحمه االله عن هذا الرأي . )١(»أعلم
وهـذا يـشهد بـأن حكـم الزيـادة حكـم المزيـد في «: وجاء في تحفـة الراكـع 

; لأنــه عـرف المــسجد الحـرام بــالألف صلى الله عليه وسلم  المـسجد الحـرام ومــسجد النبـي
 واللام ومسجده بإضافته إليه, ولكنه جمع بين الإشارة إليه وتعريفه بالإضافة

  .)٢(»)مسجدي هذا(فقال 
ًالخـلاف جاريـا فيمـا زيـد في المـسجد  والذي يهمنا في هذا هو أنه إذا كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . ١٦٥ص(كتاب المناسك : وانظر ) . ٩/١٦٦(شرح النووي لمسلم   )١(
 ) . ١٤٠ , ١٣٩ص(تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد   )٢(
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 .نفسه فإن حرم المدينة لا يدخل في هذا الفضل المذكور في الحديث 
» صــلاة في مــسجدي هــذا«:  صلى الله عليه وسلموأن اســم الإشــارة في حــديث رســول االله 

وكما .   دون غيرها من البقاعِّتعين الفضل بالبقعة التي فيها مسجد رسول االله
 .واالله تعالى أعلم . ذكرنا بأن ما زيد في المسجد له حكم المزيد 
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  :  المطلب الثاني

  تضعيف الحسنات يشمل 
 الزيادات في المسجدين الشريفين

ــو خــاص بالمــسجد الحــرام  ــل ه ــضعيف ه ــذا الت ــبعض عــن ه ــسأل ال ي
مل الزيادات التي طـرأت أم يش? صلى الله عليه وسلموالمسجد النبوي الذي كان في زمن النبي 

 عليهما فيما بعد?
,  اتفق فقهاء الإسلام على أن الزيادة لهـا حكـم المزيـد في سـائر الأحكـام

أي ,  )١(وعليه فإن ما زيد على المسجد الحرام والمسجد النبوي له حكمهمـا
 .  أن المضاعفة تشمل جميع الزيادات التي تمت في المسجدين الشريفين

ى أن أول توسـعة تمـت في زمـن الخلفـاء الراشـدين واستندوا في ذلـك علـ
وكــان المــسلمون يــسمون المــسجد الحــرام والمــسجد ,  ولــم ينكــروا ذلــك
,  ولم ينقل عن أحد التفريق بـين مـا زيـد فيهمـا مـن غيـره,  النبوي باسميهما

ăولم يثبت عن أحد من الصحابة أنـه فهـم تـضعيف الـصلاة فيهمـا خاصـا بمـا 
والــدواعي ,  وهــم أســبق النــاس إلــى الخيــرات,  صلى الله عليه وسلمكــان علــى عهــد النبــي 

ِفلو ثبت عن أحد منهم لنقل,  متوفرة للنقل ُ  . 
بل هو يعني المسجد الـذي جـاء « :  وقد سئل الإمام مالك عن ذلك فقال

وزويــت لــه ,   أخــبر بمــا يكــون بعــدهصلى الله عليه وسلملأن النبــي ;  فيــه علــى مــا هــو عليــه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ٣/٣٤٥(, مواهــب الجليــل  )١/٦٥٩(; حاشــية ابــن عابــدين  )٣/٦٦(فــتح البــاري :  انظــر  )١(

, كــشاف  )٢٦/١٤٦(; مجمــوع الفتــاوى  )٤٧٠ص (; حاشــية الهيتمــي علــى الإيــضاح  )٣٤٦
 .  )٢/٣٥٢(القناع 
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ولـولا هـذا ,  ن بعـدهوتحـدث بمـا يكـو,  فرأى مشارقها ومغاربهـا,  الأرض
ولـم ينكـر ,  استجاز الخلفاء الراشـدون أن يزيـدوا فيـه بحـضرة الـصحابة ما

 .  واالله أعلم.  )١(»عليهم ذلك منكر
ومـسجده كـان أصـغر ممـا هـو «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله 

اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
 .)٢( »لزيادة حكم المزيد في جميع الأحكاموحكم ا

لكــن رأيــت بعــض المتــأخرين قــد ذكــر أن الزيــادة « : قــال شــيخ الإســلام
  . )٣(»ليست من مسجده, وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء 

وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيـادة في مـسجده حكـم المزيـد «: وقال رحمه االله
كمـا أن المـسجد الحـرام حكـم الزيـادة فيـه حكـم تضعف فيه الصلاة بألف صلاة, 

ــه, والطــواف لا يكــون إلا في المــ ــه   سجد لاالمزيــد فيجــوز الطــواف في ًخارجــا من
ولهذا اتفق الصحابة على أنهـم يـصلون في الـصف الأول مـن الزيـادة التـي زادهـا ..

عمر ثم عثمان, وعلى ذلك عمل المسلمون كلهم, فلولا أن حكمه حكم مـسجده 
بعــدهم لا لا ك صــلاة في غيــر مــسجده, والــصحابة وســائر المــسلمين لكانــت تلــ

  .)٤( »يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك
 .واالله تعالى أعلى وأعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٩/٤٣٣(ليل في شرح مختصر الشيخ خليل مواهب الج:  انظر  )١(
 .  )٢٦/١٤٦(مجموع الفتاوى   )٢(
 .  )١٢٦ص (الرد على الأخنائي   )٣(
 .  )١٢٥ص (الرد على الأخنائي   )٤(
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  :  المطلب الثالث

 مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين تشمل الفرض والنفل
 هــي مختــصة هــل,  اختلــف العلمــاء فيمــا تــشمل المــضاعفة مــن الــصلاة

 بالفريضة فقط أم تشمل الفرض والنفل ? 
 :  للفقهاء في هذه المسألة قولان

 .  أن المضاعفة تشمل الفرض والنفل:  الأول
 .  )٤( والمالكية)٣(وقول للحنفية,  )٢(والحنابلة,  )١(وهو مذهب الشافعية

 .  أن المضاعفة تشمل الفرض فقط ولا تشمل النفل:  الثاني
 .  )٧(وقول للشافعية,  )٦(والمالكية,  )٥(نفيةوهو مذهب الح

ــه أن  ــرة رضــي االله عن ــي هري   واســتدل أصــحاب القــول الأول بحــديث أب
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صـلاة فيمـا سـواه مـن :   قالصلى الله عليه وسلمالنبي 

,  نكـرة»  صـلاة  «صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة قولـه .  )٨(»المساجد إلا المسجد الحرام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢٤ص (, وإعلام الساجد  )٩/١٦٤(شرح مسلم للنووي :  انظر  )١(
 .  )٢٩ص (, تحفة الراكع الساجد  )٢/٩٤(المستوعب للسامري :  انظر  )٢(
 .  )٣/١٨٢(شرح فتح القدير :  انظر  )٣(
 .  )١/٣٤١(المنتقى للباجي :  انظر  )٤(
 .  )١/٦٥٩(; حاشية ابن عابدين  )٣/١٨٢(شرح فتح القدير :  انظر  )٥(
 .  )٢/٣٦٥(, الفواكه الدواني  )٢/٣٧٨(حاشية العدوي :  انظر  )٦(
 .  )٢٤٦ص (إعلام الساجد :  انظر  )٧(
 .   )٨٤ص (تقدم تخريجه  )٨(
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 .   النافلةوهي تعم صلاة الفرض وصلاة
واستدل أصـحاب القـول الثـاني بحـديث زيـد بـن ثابـت رضـي االله عنـه أن 

فإن خير صلاة المرء في بيتـه إلا ,  عليكم بالصلاة في بيوتكم«:   قالصلى الله عليه وسلمالنبي 
مع أن ,   قال هذا الكلام في مسجدهصلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أن النبي .  )١(»المكتوبة 

ــالفرض دون الــصلاة فيــه مــضاعفة فــدل ذلــك علــى أن المــضاعف ة خاصــة ب
 .  النفل

لأن ;  ولعل القـول بـأن المـضاعفة تـشمل الفريـضة والنافلـة هـو الأرجـح
ــه  ــضة » الــخ...صــلاة في مــسجدي هــذا«:  صلى الله عليه وسلمقول ــدل علــى العمــوم للفري ي

.  ولــم يخــص الفريــضة دون النافلــة,  نكــرة» صــلاة«لكــون كلمــة ;  والنافلــة
,   وبين المساجد الأخرىوكفى أن المضاعفة ثابتة بين المسجدين الشريفين

كــذلك تكــون المــضاعفة حاصــلة بــين الــصلاة في بيــت في مكــة والمدينــة مــع 
 فـضل صـلاة المـرء في بيتـه صلى الله عليه وسلموذلك أن النبـي ;  إمكان الصلاة في مساجدها

مـع بيـان فـضيلة ومـضاعفة ,  غير المكتوبة على صلاته في مسجده الـشريـف
,  ل نافلة في بيـت في مكـةفكذلك تكون صلاة الرج,  أجر الصلاة في مسجده

ــر أجــرا منهــا في المــسجد الحــرام والمــسجد  ــة أفــضل وأكث ًوبيــت في المدين
 .  واالله أعلم,  النبوي
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ــل , حــديث  )١( ــاب صــلاة اللي ــة , ب ــة والإمام ــاب الجماع ــم  رواه البخــاري في صــحيحه في كت , رق

, ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب اسـتحباب صـلاة النافلـة  )٦٩٨(
 ) .٧٨١(في بيته , حديث رقم 
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  :  المبحث الثاني

 حكم استدارة الصفوف في المسجد الحرام
في صـلاة الجماعـة يـأمر المـسلمين بالاسـتقامة في صـفوف صلى الله عليه وسلم كان النبي 

:   حديث أبي مسعود رضي االله عنـه قـالمستقيمة متراصة خلف إمامهم ففي
اسـتووا ولا تختلفـوا :  , ويقول يمسح مناكبنا في الصلاةصلى الله عليه وسلم كان رسول االله «

َّلتسون صـفوفكم أو ليخـالفن االله « :  يقولصلى الله عليه وسلم وكان . )١(»...فتختلف قلوبكم َّ
والأحاديـــث في اســـتقامة صـــفوف الـــصلاة في مـــساجد . )٢(»بـــين وجـــوهكم
 .  المسلمين كثيرة

نــا نجــد الــصفوف في صــلاة الجماعــة في المــسجد الحــرام مــستديرة غيــر أ
صلى الله عليه وسلم , فهل هذه الصورة تتعارض مع الاستقامة التي أمرنـا النبـي  حول الكعبة

 بها خلف الإمام في صلاة الجماعة في  مساجد الدنيا?
في حقيقة الأمر أننا نجد المسلمين المعاينين للكعبة المـشرفة يتجهـون في 

, ثــم تتــسع اســتدارتهم حتــى تــشمل   مــستديرين حولهــاصــلاتهم إلــى الكعبــة
ًأقطار العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ًً ً  . 

ًوقد اتفق فقهاء الإسلام على أن من كان معاينا للكعبة فإنـه يلزمـه التوجـه 
 .  )٣(إلى عينها سواء كان داخل المسجد الحرام أو خارجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٣٢(, رقم  صحيح مسلم  )١(
 .  )٤٣٦(, رقم  , وصحيح مسلم )٦٨٥(, رقم  صحيح البخاري  )٢(
بلغـة , ) ١/٤٣(, جـواهر الإكليـل  )١/٨١(مجمع الأنهر ,  ) ١/٢٦٩(شرح فتح القدير :  انظر  )٣(

, ) ١/٣٨٢(, الفـروع  )١/١٤٥(مغنـي المحتـاج , ) ٣/١٩٢(المجمـوع , ) ١/١٠٧(الـسالك 
 .  )١/٣٠٥(كشاف القناع 
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ال القبلة فرض لمن يعاينها واتفقوا أن استقب«:  −رحمه االله− قال ابن حزم
ًلم يكن محاربا ولا خائفا ا, م أو عرف دلائلها ً«)١(  . 

ًثم إن كان معاينا للكعبـة ففرضـه الـصلاة «:  −رحمه االله− وقال ابن قدامة
 .  )٢(»ًنعلم فيه خلافا لا,  إلى عينها

, علـى  أجمعوا على أنه فـرض واجـب«:  −رحمه االله− وقال ابن عبد البر
وهــو ,  , وأنــه إن تــرك اســتقبالها , اســتقبالها بعينهــا , وشــاهدها امــن عاينهــ

 .  )٣(»صلاة له معاين لها فلا
ــالى ــول االله تع ــى ق ــك إل ــاء في ذل ــتند العلم y  x  w  ﴿:  واس

£  ¢  ¡      �  ~  }  |{   z﴾]١٤٤:  البقـــــــــــــــــــرة[ , 
, وهـذا يـدل علـى  نحـو أو تلقـاء:  أي) شـطر(قوله سـبحانه :  ووجه الدلالة

 .  )٤(جوب استقبال عين الكعبة في حق المعاينو
لما دخل البيت دعـا صلى الله عليه وسلم أن النبي «:  وحديث أسامة بن زيد رضي االله عنه

, ركـع في قبـل البيـت  , فلما خـرج , ولم يصل فيه حتى خرج في نواحيه كلها
 .  )٥(»هذه القبلة:  ركعتين وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦ص(مراتب الإجماع   )١(
 .  )٢/١٠٠(المغني   )٢(
 .  )١٥/٤٧٠(التمهيد   )٣(
 .  )١/٩١(, وأحكام القرآن للجصاص  )٤٣,  ١/٤٢(أحكام القرآن لابن العربي :  انظر  )٤(
,  )٣٨٩(في كتاب الصلاة , باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى , حديث , رقـم  رواه البخاري  )٥(

, حـديث ,  والـصلاة فيهـافي كتاب الحج , باب استحباب دخـول الكعبـة للحـاج وغيـره  ومسلم
 . )١٣٣٠(رقم 
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لكعبة هي المسجد , أي أن هذه ا »هذه القبلة«:  صلى الله عليه وسلمقوله :  ووجه الدلالة
ــرتم باســتقباله ــذي أم , ولا المــسجد  , ولا مكــة , لا كــل الحــرم ُالحــرام ال

 .  )١(, بل نفسها فقط الحرام الذي حولها
ٌوبناء على ما سبق فإنه يتعين على كل مصل عاين الكعبة أن يـستقبلها كـل 

ــه , فلــو صــلوا جماعــة كانــت  , فيحــصل بــذلك اســتدارة لجمــيعهم في جهت
ُ, لأنه لو التزم باستقامة الصف في المسجد الحرام للزم من   واجبةاستدارتهم

,  ذلك استقبال من في أطراف الصفوف لنواحي المسجد وليس لعين الكعبـة
; لعـدم اسـتقبال  , فتبطـل صـلاتهم فتكون القبلة عن يمينهم أو عـن شـمالهم

 .  عين الكعبة كما أجمع الفقهاء على ذلك فيما ذكرنا
 .  استقبال القبلة واستقامة الصف في المسجدفيتعارض بذلك 

:   ; لقوله تعالى  ومعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة
﴿  ¢  ¡    �  ~  }  |{   z  y  x  w

 .  )٢(جهته :  , أي  ]١٤٤:  البقرة[﴾£
صلى الله عليه وسلم ; لقـول رسـول االله  ًومعلوم أيضا أن استقامة الصف من تمـام الـصلاة

ســـووا صـــفوفكم فـــإن تـــسوية الـــصفوف مـــن تمـــام « صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله 
 .  , والشرط أحق بالمراعاة )٣(»الصلاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/١٩١(المجموع , ) ٤/١٢٦(تفسير الفخر الرازي :  انظر  )١(
 .  )٥/٦٤(الموسوعة الفقهية :  انظر  )٢(
,  رواه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة , باب إقامة الصف من تمـام الـصلاة , حـديث  )٣(

صلاة , بــاب تــسوية الــصفوف وإقامتهــا وفــضل , ومــسلم في صــحيحه في  كتــاب الــ )٧٢٣(رقــم 
 . )٤٣٣(, رقم  , حديث... الأول
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 لا سـيما بعـد −وعليه فلا يمكن إقامة صلاة الجماعة في المسجد الحـرام 
 إلا باسـتدارة المـصلين حـول الكعبـة −اتساع المـسجد وكثـرة المـصلين فيـه

 .  ليتجهوا إلى عينها
عبة في المسجد الحرام ادعى بعض واستدارة صفوف المأمومين حول الك

منها ما قاله السرخسي  .  صلى الله عليه وسلمالعلماء والمؤرخين وقوعها في عصر حياة النبي 
, وقـف في مقـام  وإذا صلى الإمام بالناس في المسجد الحرام«:  في المبسوط

, به جـرى التـوارث مـن لـدن  , وتحلق الناس حول الكعبة فيجزيهم إبراهيم
u   t  ﴿:  , والأصـل فيـه قولـه تعـالى اإلـى يومنـا هـذصلى الله عليه وسلم االله  رسول

x  w  v﴾]١(»..., والقوم كلهم قد استقبلوا القبلة ]١٤٩:  البقرة(  . 
 :  ونقل لنا أبو الوليد الأزرقي خبرًا يقول فيه

ّحدثني جدي عن مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سـالم قـالا« حـدثنا :  ّ
ُابن جريج قال  المـسجد الحـرام أحـب إليـك ّإذا قل الناس في:  قلت لعطاء:  ُ

ًأن يصلوا خلف المقام أو يكونوا صفا واحدا حول الكعبة? قال ă بل يكونوا :  ّ
ــة ًصــفا واحــدا حــول الكعب ă ــال ــلا:  , ق D  C  B  A  ﴿:  وت

F  E﴾«)٢(  . 
 :  وقال الفاكهي في كتابه أخبار مكة

,  ُ, وأخـذها ابـن جـريج مـن عطـاء ُأخذ أهل مكة الصلاة من ابن جـريج«
, وأخــذها ابــن الزبيــر رضــي االله عنهمــا عــن  وأخــذها عطــاء مــن ابــن الزبيــر

وأخــذها ,  صلى الله عليه وسلمبكــر رضــي االله عنــه مــن رســول االله  , وأخــذها أبــو بكــر أبــي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٢٧٨(المبسوط للسرخسي :  انظر  )١(
 .  )٦٧١(, رقم  أخبار مكة للأزرقي  )٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

١٠٢

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» عليه السلاممن جبريلصلى الله عليه وسلم رسول االله 
وربما بتأمل ما سـبق نفهـم أن أهـل مكـة لمـا كانـت أعـدادهم قليلـة كـانوا 

ــام ــرة , ولمــا  يــصلون خلــف المق اجتمعــوا في المــسجد الحــرام بأعــداد كبي
; لأنه  , أداروا صفوفهم حول الكعبة المشرفة لضيق المكان للصلاة جماعة

, وعدم   , إلا أن يقال بعدم انعقاد الجماعة في تلك الفترة محيص من ذلك لا
 .  ً, وهذا بعيد جدا إن لم نقل ببطلانه وقوعها

ًوفي الحقيقة أنني لم أجد نصا صريحا  كان أول من أدار صلى الله عليه وسلم بأن رسول االله ً
ً, ولـم أجـد نـصا أيـضا علـى خـلاف ذلـك الصفوف حول الكعبة المعظمة ً  ,

ًولــم أجــد أحــدا مــن الفقهــاء مــن أصــحاب المــذاهب الإســلامية أنكــر إدارة 
 . الصفوف

ولكن إذا أمعنا النظر في القرائن التاريخية وفي حديث البخاري وغيره عـن 
صلى الله عليه وسلم شكوت إلى النبـي «:  , أنها قالت صلى الله عليه وسلم زوج النبي سلمة رضي االله عنها ّأم

فطفـت :  , قالـت طوفي من وراء الناس وأنت راكبـة:  صلى الله عليه وسلم, فقال  أني أشتكي
 no , وهــو يقــرأ بـــ﴿  حينئــذ يــصلي إلــى جنــب البيــت صلى الله عليه وسلماالله ورســول

q  p﴾]طــوفي مــن وراء «:  وفي روايــة عنــد الفــاكهي.  )٢(»]٢−١:  الطــور
إن إدارة الـــصفوف حـــول الكعبـــة :   يقـــال أنفمـــن الممكـــن ; )٣(»المـــصلين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٧٠(, رقم  أخبار مكة للفاكهي  )١(
ث رقـم , حـدي) طـواف النـساء مـع الرجـال(, بـاب ) الحـج(رواه البخاري في صـحيحه في كتـاب   )٢(

, ) جــواز الطــواف علــى بعيــر وغيــره(, بــاب ) الحــج(, ومــسلم في صــحيحه في كتــاب  )١٥٤٠(
 ).١٢٧٦(حديث رقم 

 .  )٤٣٩(, رقم  أخبار مكة للفاكهي  )٣(
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 .  المشرفة وقعت في الفترات الأولى من نشأة الإسلام
أن أول مــن أدار الــصفوف حــول الكعبــة :  وقــد ذكــر أبــو الوليــد الأزرقــي

 .  هـ١٢٦, المتوفى سنة  خالد بن عبد االله القسري

,  كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المـسجد الحـرام«:  فقال
, والنــاس  , فيــصلى الإمــام خلــف الحربــة تركــز حربــة خلــف المقــام بربــوة

, وركـع خلـف  , ومـن أراد طـاف بالبيـت , فمن أراد صلى مـع الإمـام وراءه
ِ, فلما ول المقام ,  بن عبد االله القسري مكـة لعبـد الملـك بـن مـروان  خالديَـَ

,  المقـامٌ, أمر خالـد القـراء أن يتقـدموا فيـصلوا خلـف  وحضر شهر رمضان
,  , وذلك أن الناس ضاق عليهم أعلى المسجد وأدار الصفوف حول الكعبة

وكـان عطـاء بـن أبـي ربـاح وعمـرو بـن دينـار :  قـال...فأدارهم حول الكعبـة
 .  واالله أعلم.  )١(», ولا ينكرونه ونظراؤهم من العلماء يرون ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٧٠(, رقم  أخبار مكة للأزرقي  )١(
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١٠٤

]]]]]]]]]]]] 

 
  :  المبحث الثالث

 حكم اتصال الصفوف في الحرمين الشريفين 
َوصفة صلاة ,  لقد أوجب الشارع الحكيم على المسلمين الصلاة جماعة ِ

ăويصف خلفه المصلون صفا تلو ,  ُالجماعة في مساجد الدنيا أن يتقدم الإمام ّ
,  بحيث يقترب المأمومون من إمـامهم متراصـين في صـفوف متـصلة,  صف

متـصلة صـفوفهم ,  أو يـرون مـن خلفـه,  ويرونـه,  يسمعون صـوت إمـامهم
وإذا كثر المصلون امتدت صفوفهم إلى خـارج ,  داخل مسجدهم مقتدين به

,  فيـأتمون بإمـامهم,  وهم يؤدون قيـامهم وركـوعهم وسـجودهم,  المسجد
وإذا ســـجد ,  وإذا ركـــع ركعـــوا,  فـــإذا كـــبر كـــبروا,  يفعلـــون مثلمـــا يفعـــل

 .  وهكذا...سجدوا
 .  )١(فصالوهو ضد الان,  عدم الانقطاع:  والاتصال عند أهل اللغة

أن الاتصال هـو أن يوجـد بـين شـيئين :  والفرق بين لفظي اتصال وموالاة
فلا يشترط لقاء ولا مماسـة بـين الـشيئين بـل أن ,  أما الموالاة,  لقاء ومماسة

 .  )٢(يكون بينهما تتابع
اتـصال الـصفوف في (:  فيقولـون,  ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيـان

 .  )صلاة الجماعة
ٌأن لا يكــون بينهمــا بعــد لــم تجــر العــادة بــه:  ى اتــصال الــصفوفومعنــ ْ ُ  ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )وصل(, مادة  لسان العرب  )١(
 .  )وصل ( المفردات في غريب القرآن   )٢(
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 .  )١(يمنع إمكان الاقتداء ولا
ــرة في اتــصال صــفوف المــصلين  ذلــك كــدتؤ,  وقــد وردت أحاديــث كثي

 :  وتحث عليه
  رأى رسـول :  ما جاء عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه قـال:  منها

وليـأتم بكـم مـن ,  تقدموا فأتموا بـي« : فقال لهم,  ً في أصحابه تأخراصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )٢(» يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله لا,  بعدكم

  قــال رســول :  مــا جــاء عــن جــابر بــن ســمرة رضــي االله عنــه قــال:  ومنهــا
,  يـا رسـول االله:  ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ? فقلنا«:  صلى الله عليه وسلماالله 

َ الأول ويتراصــون في يتمــون الــصفوف:  قــال,  وكيــف تــصف الملائكــة? ُ
 .  )٣(» الصف

ُّأتمــوا «:   قــالصلى الله عليه وسلممــا جــاء عــن أنــس رضــي االله عنــه أن الرســول :  ومنهــا
ــدم ــه,  الــصف المق ــذي يلي ــم ال ــصف ,  ث ــيكن في ال ــان مــن نقــص فل ــا ك فم

 .  )٤(»المؤخر
ًواســتنادا علــى هــذه الأحاديــث وغيرهــا في بيــان حكــم اتــصال الــصفوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٣٩(مغني ال:  انظر  )١(
ــسوية الــصفوف وإقامتهــا   )٢( ــاب ت , حــديث رقــم ... رواه مــسلم في صــحيحه في كتــاب الــصلاة , ب

)٤٣٨(  . 
رواه مسلم في صحيحه في كتاب الـصلاة , بـاب الأمـر بالـسكون في الـصلاة والنهـي عـن الإشـارة   )٣(

 . )٤٣٠(, حديث رقم ...باليد
ــو داود في ســننه )١٣٤٣٩(, حــديث رقــم  رواه أحمــد في مــسنده  )٤( ,  )٦٧١(, حــديث رقــم  , وأب

 . , وصححه الألباني )٨١٧(, حديث رقم  والنسائي في سننه
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الحنفيــة والــشافعية  مــن ر الفقهــاءفــإن جمهــو,  داخــل المــسجد الواحــد
ْ يرون صحة اقتداء المأموم إذا كان يـرى الإمـام أو مـن وراءه)١(والحنابلة أو ,  َ

 اهـ.  وإن بعدت المسافة,  وهما في مسجد واحد,  يسمع التكبير
ومــن الجــدير بالــذكر أن حكــم اتــصال الــصفوف في الحــرمين الــشريفين 

لأنه لـم يـرد تخـصيص أو ;  ساجدكحكم اتصال الصفوف في غيرهما من الم
 .  استثناء للمسجدين الشريفين

غيــر أننــا نجــد أن المــسجدين الــشريفين طــرأت عليهمــا توســعات كبيــرة 
وتمتد الصلاة خارجهمـا إلـى ,  بمساحات شاسعة يصعب فيهما رؤية الإمام

وقــد ,  بــل إلــى الــشوارع المجــاورة وقــت الزحــام الــشديد,  ســاحات كبيــرة
ُأو بعــدهم عــن صــفوف ,  لين فيهمــا عــدم رؤيــة إمــامهميُــشكل علــى المــص
ــة المــسجد ــو ,  جماع ــدروم(أو صــلاتهم في قب ــر المــسجد ,  )ب ــى ظه أو عل

فمـا حكـم الـصلاة في ,  أو غير ذلـك,  أو في طوابق متعددة) سطح المسجد(
 ?هذه الأماكن

ــان أحكــام عــدد مــن المــسائل المعاصــرة المتعلقــة باتــصال  فيمــا يلــي بي
 :  مسجدين الشريفين نظمتها في ثلاثة مطالبالصفوف في ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٩١ /١(, وكشاف القناع  )٢٤٨ /١(, ومغني المحتاج  )٨٨ /١(الفتاوى الهندية :  انظر  )١(
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  :  المطلب الأول

  حكم اقتداء المأموم بالإمام 
 إذا كان خارج المسجد في الساحات المحيطة بالحرمين الشريفين

إذا كــان المــأموم خــارج المــسجد في الــساحات المحيطــة بــالحرم المكــي 
واتـصلت ,  مـسجدمقتد بإمامه داخل ال,  الشريف أو الحرم النبوي الشريف

فــإن الفقهــاء اختلفــوا في ,  الــصفوف بحيــث يــرى الإمــام أو بعــض مــن وراءه
ْصحة الاقتداء لبعد المسافة بين المأمومين والإمام ُ  : 
بـشرط رؤيـة المـأموم ,  فيرى الحنابلة صحة الاقتداء مهما كانت المسافة

 الإمـام أو فلا يصح الاقتداء إن لم ير المـأمومون,  للإمام أو بعض من وراءه
 .  )١(بعض من وراءه

ويرى المالكية صحة الاقتداء مهما كانت المـسافة إذا أمكـن رؤيـة الإمـام 
 .  )٢( )أي بمبلغ(أو سماع الإمام ولو بمسمع 

ويرى الحنفيـة صـحة الاقتـداء إذا كانـت المـسافة قـدر مـا يـسع صـفين في 
 .  )٣(داءصلاة العيدين أما في غير العيدين فإنها تمنع من صحة الاقت

ــة  ــزد بعــد المــسافة عــن ثلاثمائ ــم ي ــداء إذا ل ــشافعية صــحة الاقت ــرى ال ْوي ُ
 .  )٤(ذراع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٩١ /١(كشاف القناع   )١(
 .  )١/٣٣٧(الدسوقي   )٢(
 .   )١/٨٧(الفتاوى الهندية   )٣(
 .  )١/٢٤٩(مغني المحتاج   )٤(
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وبتأمل أقـوال جمهـور الفقهـاء نجـد أنهـم اتفقـوا علـى صـحة الاقتـداء إذا 
فقـال ابـن ,  أما تحديـد المـسافة,  رؤي الإمام أو سمعت تكبيراته ولو بمبلغ

والمرجـع فيهـا إلـى ,  ابها التوقيـفوالتحديدات ب«:  ًقدامة ردا على التحديد
ًولا إجماعـا نعتمـد ,  ăولا نعلم في هذا نصا نرجع إليـه,  النصوص والإجماع

 اهـ.  )١(»فوجب الرجوع فيه إلى العرف,  عليه
وعليــه فــلا يــصح اقتــداء المــأموم بالإمــام إذا كــان خــارج المــسجد إلا إذا 

 يــرى الإمــام والاتــصال يكــون برؤيــة بعــض مــن,  كانــت الــصفوف متــصلة
أمــا إذا لــم يــر الإمــام أو مــن وراءه ولــم تــسمع تكبيراتــه .  وســماع تكبيراتــه

لأنـه يـشترط ;  ولا تصح الصلاة في هذه الحالة,  فالصفوف تعتبر غير متصلة
بسماع أو رؤيـة للإمـام أو لـبعض ,  في الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام

.   حال الإمام فـلا يـتمكن مـن متابعتـهلئلا يشتبه على المقتدي,  المقتدين به
 .  )٢(وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٣٩(المغني   )١(
, ومغنـــي  )١٠٦ /٢(, والحطـــاب  )١/٣٣١(, والدســـوقي  )١/٣٧٠(ابـــن عابـــدين :  انظـــر  )٢(

 .  )٤٩١ /١(, وكشاف القناع  )١٩١ /٢(, ونهاية المحتاج  )١/٢٤٨(المحتاج 
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  :  المطلب الثاني

 حكم الصلاة في الفنادق القريبة من الحرم مثلا
يــصلي بعــض المــصلين في مكــة والمدينــة في غــرف الفنــادق القريبــة مــن 

ن يــسمعو,  المــسجدين الــشريفين المطلــة عليهمــا مقتــدين بأئمــة الحــرمين
فيـصلون ,  ويـرون المـأمومين مـن شـرفات غـرف الفنـادق,  تكبيرات الإمام

 ويصح اقتداؤهم بالإمام? ,  فهل بذلك يتحقق اتصال الصفوف.  بصلاتهم
بأنــه إذا كــان بــين ,  وهــو روايــة عــن الحنابلــة,  صــرح الحنفيــة والــشافعية

لـى الإمام والمأموم جدار كبيـر أو بـاب مغلـق يمنـع المقتـدي مـن الوصـول إ
 .  إمامه لو قصد الوصول إليه لا يصح الاقتداء

ًأو كبيــرا ولـه ثقــب لا يــشتبه عليــه حــال ,  ًويـصح إذا كــان صــغيرا لا يمنــع
 .  ًالإمام سماعا أو رؤية
كـان «:   قالـتأنهـا صلى الله عليه وسلم عائشة زوج النبـي واه البخاري عنواستدلوا بما ر

رأى الناس  يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فصلى الله عليه وسلمرسول االله 
فقام ,   فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلكصلى الله عليه وسلمشخص النبي 
,  صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثـا,  فقام معه أناس يصلون بصلاته,  الليلة الثانية

فلمـا أصـبح ذكـر ,   فلـم يخـرجصلى الله عليه وسلمحتى إذا كان بعد ذلك جلـس رسـول االله 
 .  )١(»لليلإني خشيت أن تكتب عليكم صلاة ا:  فقال,  ذلك الناس

أو يمنـع ,  فإن حـال مـا يمنـع المـرور لا الرؤيـة كالـشباك:  وقال الشافعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ن بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة, كتاب الجماعة والإمامة , باب إذا كا صحيح البخاري  )١(

 . )٦٩٦(حديث رقم 
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 .  المرور كالباب المردود فوجهان الرؤية لا
وعلى هذا الاقتـداء في المـساكن المتـصلة بالمـسجد الحـرام وأبوابهـا مـن 

ولـم يتخلـل إلا ,  إذا لم يشتبه حال الإمـام لـسماع أو رؤيـة,  خارجه صحيح
كمــا ذكــره شــمس الأئمــة فــيمن صــلى علــى ســطح بيتــه المتــصل ,  ارالجــد

أو في منزلـه بجنـب المـسجد وبينـه وبـين المـسجد حـائط مقتـديا ,  بالمسجد
تجـوز ,  أو مـن المكـبر,  وهـو يـسمع التكبيـر مـن الإمـام,  بإمام في المسجد

ولا يخفـى ,  ويصح اقتداء الواقف على الـسطح بمـن هـو في البيـت.  صلاته
 اهـ.  )١(لهعليه حا

ًوهو رواية عند الحنابلة بين ما إذا كان الجـدار كبيـرا ,  ولم يفرق المالكية
أو بعـض ,  فقالوا بجواز الاقتـداء إذا لـم يمنـع مـن سـماع الإمـام,  ًأو صغيرا
 اهـ.  )٢(أو رؤية فعل أحدهما,  المأمومين

ن المـساكمن كلام الفقهاء اتفاقهم على صحة الـصلاة في لي والذي يظهر 
ويـرون المـأمومين المقتـدين ,  المطلة على الحرم إذا كانوا يـسمعون الإمـام
.  إذا كانت الصفوف متصلة,  بالإمام من شرفات الغرف المطلة على الحرم

 .  واالله تعالى أعلم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٢٥٠ /١(, ومغنـي المحتـاج  )١٦٠ص (, ومراقي الفـلاح  )١/٨٧(الفتاوى الهندية :  انظر  )١(

 .  )٢٤ /٦(الموسوعة الفقهية الكويتية  :  وانظر.  )٢٤٤,  ١/٢٤٢(وحاشية القليوبي 
 .  )٣٣٦ /١(والدسوقي ,  )٢٩٧ – ٢٩٥ / ٢(الإنصاف :  انظر  )٢(
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  :  المطلب الثالث

  حكم الصلاة في سطح المسجد الحرام أو في الطابق الثاني 
 إذا كان صحن الحرم غير مزدحم

بعض المصلين في المسجد الحـرام يـصلون في الطـابق الثـاني أو في سـطح 
فهل يصح اقتداؤهم بالإمـام .  سواء كان ثمت زحام أو غير زحام,  المسجد

 وإنما يرون من يقتدون بالإمام?,  ًالذي لا يرونه غالبا
ولــو −ًيجــوز أن يكــون موقــف المــأموم عاليــا :  )١(قــال الحنفيــة والحنابلــة

 .  الإمام عن −بسطح
ــة ــر صــلاة الجمعــة)٢(وهــو رأي المالكي ــداء مــن بــسطح ,   في غي فــصح اقت

ويكـره أن يكـون ,  المسجد بالإمام الذي يصلي بالمـسجد لإمكـان المتابعـة
 .  ًموقف الإمام عاليا عن موقف المأموم

فـشرطوا في ,  أما الشافعية فلم يفرقوا بين ارتفاع موقـف الإمـام والمـأموم
والعـبرة في ذلـك ,  ذاة بعض بدن المأموم بعض بدن الإمـاممحا,  هذه الحال

يكره ارتفاع المأموم على إمامه حيث أمكن :  وقال النووي.  بالطول العادي
,  إلا لحاجــة تتعلــق بالــصلاة,  وعكــسه كــذلك,  وقوفهمــا بمــستوى واحــد

فيـستحب ,  كتبليغ يتوقف عليـه إسـماع المـأمومين وتعلـيمهم صـفة الـصلاة
  .  )٣(ًتقديما لمصلحة الصلاة,  ذلكارتفاعهما ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٠٩,  ٢/٢٠٦(, المغني  )٣٩٥−١/٣٩٤(ابن عابدين   )١(
 .  )١/٣٣٦(الدسوقي   )٢(
 .  )٢/١٩٨(, نهاية المحتاج  )١/٢٤٣(القليوبي :  انظر  )٣(
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أن :  أحــدها:  للإمــام والمــأموم في المكــان ثلاثــة أحــوال«:  ًوقــال أيــضا
سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر , فيصح الاقتداء ,  يكونا في مسجد

ِكصحن المسجد وصفته وسرداب ,  وسواء اتحد البناء أم اختلف, المسجد  َّ ُ
تـصح الـصلاة ,  والمنارة التي هي من المـسجد,  تهوساح,  مع سطحه, فيه 

َإذا علـم صـلاة الإمـام,  في كل هذه الـصور ومـا أشـبهها , ولـم يتقـدم عليـه ,  َ
 .  اهـ.  )١(»ولا خلاف في هذا,  سواء كان أعلى منه أو أسفل

ويظهر من كلام جمهور الفقهاء أنهم يرون صحة اقتداء المـأمومين الـذين 
 .  لإمكان متابعته;   بالإمام−طابق أعلىأو في −بسطح المسجد 

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عن الصلاة في الطابق الثـاني 
إذا كـان ,  الصلاة في الدور الثاني مـن المـسجد جـائزة«:  فقال,  من المسجد

لكـن الأفـضل أن يكـون ,  يعني لم ينفرد بالـصف وحـده,  معه أحد في مكانه
,  لأنه إذا كان مع الناس في مكانهم كـان أقـرب للإمـام;  نهممع الناس في مكا

  .  واالله أعلم.    اهـ)٢(»وما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل
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 .  )٤/١٩٥(المجموع للنووي   )١(
 .  )١٣/٢٥(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين   )٢(
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  :  المبحث الرابع

 حكم صلاة النساء في الحرمين الشريفين
تقدم الكلام في المبحث الأول على فضل الـصلاة في الحـرمين الـشريفين 

ــرأة في الحــر ــل صــلاة الم ــضلفه ــشريفين أف ــا ,  مين ال أم أن صــلاتها في بيته
 ?أفضل

 :  فأقول وباالله التوفيق
وذلـك لأن ;  إن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء على حـد سـواء

كما ورد ذلك في حـديث عائـشة رضـي االله عنهـا عـن ,  النساء شقائق الرجال
ًصـصن أحيانـا ُغيـر أنهـن خ.  )١(»إنما النساء شقائق الرجـال «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

فقــد جــاء في حــديث عبــد االله بــن مــسعود رضــي االله ,  بأحكــام دون الرجــال
صلاة المرأة في مخدعها أفـضل مـن صـلاتها في «:   قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ,  عنهما
ففي هذا الحـديث .  )٢(»وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها,  بيتها

,  صـلاتها في أي مـسجد كـانما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفـضل مـن 
وفي أشـد الأمـاكن ,  بل يدل على التشديد على أفضلية صلاتها في عقر دارهـا

 .  ًبعدا عن الناس
خيـر مـساجد «:  قـال,  صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله ,  وعن أم سلمة رضي االله عنهـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــو داود في ســننه )٢٦٢٣٨( رقــم , حــديث رواه أحمــد في مــسنده  )١( ,  )٢٣٦(, حــديث رقــم  , وأب

 . وحسنه الألباني. حديث حسن : , وقال ) ١١٣(, حديث رقم  والترمذي في سننه
) . ١٦٩٠(, حـديث رقـم  , وابن خزيمة في صحيحه )٥٧٠(, حديث رقم  رواه أبو داود في سننه  )٢(

 . وصححه الألباني
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 .  )١(»النساء قعر بيوتهن
 إن «:   قـالصلى الله عليه وسلموجاء عن عبد االله بـن مـسعود رضـي االله عنهمـا عـن النبـي 

وأقـرب مـا تكـون مـن وجـه ,  فإذا خرجت استشرفها الشيطان,  المرأة عورة
 .  )٢(» ربها وهي في قعر بيتها

ومع هذا الترغيب في صلاة المرأة في بيتهـا فـإن الـشارع الحكـيم لـم يمنـع 
وذلك لما جاء عن أبي هريـرة رضـي ;  ًالمرأة من الصلاة في المساجد عموما

وليخـرجن إذا ,  لا تمنعـوا إمـاء االله مـساجد االله«:    قالصلى الله عليه وسلماالله عنه عن النبي 
 .  غير متطيبات:  أي,  )٣(» خرجن تفلات

 :  قال ابن حجر في فتح الباري
لأن سـبب المنـع منـه مـا فيـه مـن تحريـك ,  ويلحق بالطيـب مـا في معنـاه«

وكـذا ,  كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينـة الفـاخرة,  داعية الشهوة
 .   اهـ)٤(»رجال الاختلاط بال

بل ولا يقبـل االله لهـا صـلاة ,  وهذه شروط لخروجها للصلاة في المساجد
ْمـرت بـأبي هريـرة « :  كما جاء عـن أبـي هريـرة قـال,  حتى تغتسل من طيبها ّ
إلى :  إلى أين تريدين يا أمة الجبار? قالت:  فقال لها,  ٌامرأة وريحها تعصف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حــديث رقــم  في صــحيحه , وابــن خزيمــة )٢٦٥٨٤(قــم رواه أحمــد في مــسنده , حــديث ر  )١(

 . وحسنه الألباني) . ١٦٨٣(
 . حديث حسن غريب: , وقال) ١١٧٣(, حديث رقم  رواه الترمذي في سننه  )٢(
,  )٥٦٥(, وأبــو داود في ســننه , حــديث رقــم  )٩٦٤٥(رواه أحمــد في مــسنده , حــديث رقــم   )٣(

 .   وصححه الألباني
 .  )٢/٣٤٩(فتح الباري   )٤(
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فـإني ,  فاغتـسلي,  فـارجعي:  قـال:  نعـم:  تطيبـت? قالـت:  قال,  المسجد
لا يقبــل االله مــن امــرأة صــلاة خرجــت إلــى :   يقــولصلى الله عليه وسلمســمعت رســول االله 

 .  )١(»المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل 
ًولزم من ذلك أيضا جواز صلاة المرأة في الحرمين الشريفين لعموم اللفظ 

  .  في عدم منع المرأة بالصلاة في المساجد

أن صـلاتها في :   لأم حميـد الـساعدي رضـي االله عنهـاٍلكن جاء في حديث
:  حيــــث قالــــت,  صلى الله عليه وسلمبيتهــــا أفــــضل مــــن صــــلاتها في مــــسجد رســــول االله 

قد علمت أنك تحبين الصلاة :  قال.  إني أحب الصلاة معك !االله رسول يا«
ــي ــك,  مع ــن صــلاتك في حجرت ــر م ــك خي وصــلاتك في ,  وصــلاتك في بيت

تك في دارك خير مـن صـلاتك في وصلا,  حجرتك خير من صلاتك في دارك
.  وصلاتك في مسجد قومك خيـر مـن صـلاتك في مـسجدي,  مسجد قومك

ِفبني لها مسجد في أقـصى شـيء مـن بيتهـا وأظلمـه,  فأمرت:  قال وكانـت ,  ُ
 .  )٢(»الله عز وجلتصلي فيه حتى لقيت ا

بـاب اختيـار صـلاة المـرأة في (:   عليـه−رحمـه االله−وقد بوب ابن خزيمة 
وصـلاتها في مـسجد قومهـا علـى صـلاتها في ,   على صلاتها في دارهـاحجرتها

 تعدل ألف صـلاة في صلى الله عليه وسلموإن كانت صلاة في مسجد النبي ,  صلى الله عليه وسلممسجد النبي 
صـلاة في مـسجدي :  صلى الله عليه وسلموالـدليل علـى أن قـول النبـي ,  غيرها من المساجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  في صـحيحه , و ابـن خزيمـة )٤١٧٤(, حديث رقم  , وأبو داود في سننه )٧٣٥٦(حديث رقم   )١(

 . , وصححه الألباني )١٦٨٢(حديث رقم 
, حـــديث رقـــم  , وابـــن خزيمـــة في صـــحيحه )٢٧٠٩٠(رواه أحمـــد في مـــسنده , حـــديث رقـــم   )٢(

 . بوحسنه شعي) . ٢٢١٧(, حديث رقم  , وابن حبان في صحيحه )١٦٨٩(
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أراد بـه صـلاة الرجـال ,  هذا أفضل من ألف صلاة فيمـا سـواه مـن المـساجد
 .  )النساءدون صلاة 

,  ًبل يشمل النـساء أيـضا«:  ًقال الألباني معقبا على تبويب ابن خزيمة هذا
ومثلــه الرجــل إذا صــلى النافلــة في ,  ينــافي أن صــلاتهن في بيــوتهن أفــضل ولا

لكـــن صـــلاته إياهـــا في البيـــت أفـــضل ,   لـــه الفـــضل المـــذكورصلى الله عليه وسلممـــسجده 
 .  )١(»فتأمل

ًوأيضا لـم يـرد ثمـت فـرق ,  صلى الله عليه وسلموذلك لعدم منعها من الصلاة في مسجده 
 .  واالله أعلم,  بين الرجال والنساء في الحكم

ويؤيد ذلك مـا جـاء عـن سـالم بـن عبـد االله أن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا 
تمنعـوا نـساءكم المـساجد إذا اسـتأذنكم  لا«:  صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله :  قال
أقبـل عليـه عبـد ف:  قـال.  واالله لنمـنعهن:  فقال بلال بن عبد االله:  قال.  إليها

ًاالله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط ă  صلى الله عليه وسلمأخبرك عن رسـول االله :  وقال,  ّ
 .  )٢(»!!واالله لنمنعهن :  وتقول

 يــشهدن الــصلوات المكتوبــات كمــا تــواتر النقــل صلى الله عليه وسلموقــد كــن في عهــده 
وكن يصلين صلاة الكـسوف ,  صلى الله عليه وسلمبل وكن يصلين قيام رمضان معه ,  بذلك

) باب صلاة النـساء مـع الرجـال في الكـسوف(لبخاري ولذا بوب ا,  صلى الله عليه وسلممعه 
أتيت «:  ًوذكر تحته حديثا عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما أنها قالت

وإذا ,  فإذا الناس قيـام يـصلون,  حين خسفت الشمسصلى الله عليه وسلمعائشة زوج النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٩٥(صحيح ابن خزيمة :  انظر  )١(
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليـه (, باب ) الصلاة(رواه مسلم في صحيحه في كتاب   )٢(

 . )٤٤٢(, حديث رقم ) فتنة
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:  وقالـت,  ما للناس? فأشارت بيدها إلى السماء:  فقلت,  هي قائمة تصلي
فقمت حتـى تجـلاني :  قالت,  أي نعم,  فأشارت,  آية:  فقلت,  سبحان االله

فأطـال « :  وفي روايـة لمـسلم.  )١(»فجعلت أصب فوق رأسـي المـاء,  الغشي
القيام حتى جعل يتجلاني الغشي فانظر إلى المرأة الضعيفة هي أضـعف منـي 

فجعلت أنظر إلى المرأة أسـن منـي والـى المـرأة «:  وفي رواية أخرى.  »قائم
 .  )٢(»هي أسقم مني

ُأن المرأة لا تمنع من الصلاة في الحـرمين الـشريفين إن :  وخلاصة القول
والبعـد عـن ,  بـشرط التقيـد باللبـاس الـشرعي وعـدم التطيـب,  رغبت ذلك

فكلمـا ,  لأن الاخـتلاط موجـب للـشر والفـساد;  الرجال وعـدم مخـالطتهم
 .  واالله أعلم.  ًبعدت يكون خيرا
 :  حث مسائل نظمتها في ثلاثة مطالب كالتاليويلحق بهذا الب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كتاب الوضوء , بـاب مـن لـم يتوضـأ إلا مـن الغـشي , حـديث رقـم  رواه البخاري في صحيحه  )١(

ــي , ومــسلم في صــح )١٨٢( ــا عــرض علــى النب ــاب م ــاب الكــسوف , ب في صــلاة صلى الله عليه وسلم يحه في كت
 ).٩٠٥(الكسوف , حديث رقم 

في صلاة الكسوف , حديث رقم صلى الله عليه وسلم  , كتاب الكسوف , باب ما عرض على النبي  صحيح مسلم  )٢(
)٩٠٦( . 
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  :  المطلب الأول

 تخصيص أماكن لصلاة النساء بالمسجدين الشريفين
مــن المعلــوم أن النــساء إذا أرادت الــصلاة جماعــة في المــسجد فمكــانهن 

 .  وهذا الأمر لا خلاف فيه بين العلماء,  خلف صفوف الرجال
اري رحمـه االله في صـحيحه بـوب فعلى سبيل المثال لا الحصر نجـد البخـ

وذكر عـن أنـس بـن مالـك ) باب صلاة النساء خلف الرجال(:  فقال,  لذلك
فقمــت ويتــيم ,   في بيــت أم ســليمصلى الله عليه وسلمصــلى النبــي «:  رضــي االله عنــه أنــه قــال

 .  )١(»وأم سليم خلفنا,  خلفه
بـاب إذا كـانوا (:  وكذلك البغـوي في شـرح الـسنة بـوب علـى ذلـك فقـال

والمـرأة تقـف خلـف الرجـال ,  ăمام ووقف الآخران خلفه صفاثلاثة تقدم الإ
 .  )وحدها

أن «:  ً حديثا آخر عن أنس بن مالك رضـي االله عنـه ومسلموذكر البخاري
قومـوا :  ثم قـال,  فأكل منه,   لطعام صنعتهصلى الله عليه وسلمجدته مليكة دعت رسول االله 

,  سفقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لـب:  قال أنس,  فلأصلي لكم
ــضحته بمــاء ــه رســول االله ,  فن ــام علي ــيم وراءه,  صلى الله عليه وسلمفق ــا واليت ,  وصــففت أن

 .  )٢(»ثم انصرف,  فصلى لنا ركعتين,  والعجوز من ورائنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة , باب صلاة النساء خلف الرجال , حـديث رقـم   )١(

)٨٣٣(   . 
,  )٣٧٣(رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة , باب الصلاة علـى الحـصير , حـديث رقـم   )٢(

وكذلك مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب جواز الجماعـة في النافلـة , 
 . )٦٥٨(حديث رقم 
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خيــر «:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  وجــاء عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــال
,  وخيــر صــفوف النــساء آخرهــا,  وشــرها آخرهــا,  صــفوف الرجــال أولهــا

 .  )١(»وشرها أولها
وغير ذلـك مـن الأحاديـث التـي تـدل علـى أن صـفوف النـساء في الـصلاة 

 .  تكون خلف صفوف الرجال
ًومن المعلوم أيضا أن النـساء فتنـة للرجـال عمومـا كمـا جـاء في حـديث ,  ً

مـا تركـت بعـدي فتنـة «:   قـالصلى الله عليه وسلمبن زيد رضي االله عنـه أن رسـول االله  أسامة
مـع أن صـلاتهن في ,  )٢( ومـسلمرواه البخـاري» أضر على الرجال مـن النـساء
ًكما مر قريبـا ,  لا يمنعن منها إن رغبن في ذلك,  المسجدين الشريفين جائزة

والبعـد عـن الاخـتلاط ,  وعـدم التطيـب,  والتـستر,  مع الالتـزام بالاحتـشام
 .  بالرجال

 يخــرجن مــن المــسجد صلى الله عليه وسلم مــع رســول االله ينوقــد كانــت النــساء إذا صــل
لـئلا يحـدث الاخـتلاط ,  ثبت الرجال حتى يخرجنوي,  مباشرة بعد التسليم
ْبهن فيؤذين ويؤذين َ أن النـساء كـن «:  كما جاء عن أم سلمة رضي االله عنهـا,  ِ

,   ومـن صـلى مـن الرجـال مـا شـاء االلهصلى الله عليه وسلموثبت رسول االله ,  إذا سلمن قمن
 .  )٣(» قام الرجالصلى الله عليه وسلمفإذا قام رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤٤٠(ديث رقم رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة , باب تسوية الصفوف وإقامتها , ح  )١(
ــم   )٢( ــرأة , حــديث رق ــن شــؤم الم ــى م ــا يتق ــاب م ــاب النكــاح , ب رواه البخــاري في صــحيحه في كت

,  , ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة , بـاب أكثـر أهـل الجنـة الفقـراء )٤٨٠٨(
 . )٢٧٤٠(حديث رقم 

 النـاس قيـام الإمـام , حـديث رقـم رواه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة , بـاب انتظـار  )٣(
)٨٢٨(   . 
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,  لـى النـساء مـن الرجـالوبناء على ما سـبق ذكـره مـن دواعـي الحفـاظ ع
ًوأنــه ينبغــي أن يــؤخرن بعيــدا عــن ,  والحفــاظ علــى الرجــال مــن فتنــة النــساء

ومع اتساع المسجدين الشريفين فما زال الأمر كـذلك في المـسجد ,  الرجال
النبوي إذ مكان صلاة النساء محكـوم ومحـصور في مـؤخرة المـسجد خلـف 

 .  الرجال
وذلـك لاتـساع ;   فـالأمر يختلـفأما مكـان صـلاتهن في المـسجد الحـرام

رقعة المسجد الحرام في جميع الاتجاهات بطريقة شـبه دائريـة حـول الكعبـة 
ٍوكل داخـل للمـسجد الحـرام مـن الرجـال أو النـساء مـن حقـه أن ;  المشرفة ُّ

,  وكذلك لكثرة أبواب الحرم في جميع الاتجاهـات;  يقصد الطواف للعبادة
,  سبق ذكره من دواعي الحفاظ علـى النـساءلذا رأى القائمون بعد دراسة ما 

أن يخصـصوا ,  واستحالة منعهن مـن الـدخول للطـواف في أي وقـت شـاؤوا
وفي نفــس ;  لمنــع اخــتلاطهن بالرجــال قــدر الإمكــان;  لهــن أمــاكن مناســبة

واسـتقبالها ,  ورؤيتهـا,  ُالوقت لا يحرمن من الطواف حول الكعبة المـشرفة
 .  ًولين خيرا على ما يقدمونفجزى االله المسئ,  في الصلاة
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  :  المطلب الثاني

  حكم محاذاة أو تقدم 
 بعض صفوف النساء على صفوف الرجال

مــن المعلــوم أن صــورة صــلاة الجماعــة أن يتقــدم الإمــام ليقتــدي بــه مــن 
,  ثـم صـفوف النـساء,  ثم الغلمـان,  فيقف خلفه الرجال في صفوف,  خلفه

 .  وقد تقدمت الأدلة على ذلك
ــةوالأ وكــذلك في الحــرم ,  مــور تكــاد تكــون محكومــة في المــساجد عام

 .  النبوي بهذا التفصيل المتقدم
,  ًوإن خصصت أماكن للنـساء كمـا ذكرنـا سـابقا,  أما في المسجد الحرام

فنجـد ,  لشدة الزحـام وكثـرة النـاس;  ًإلا أن الأمر يخرج عن السيطرة أحيانا
وربمــا صــلت النــساء ,  لبعــض صــفوف النــساء يتقــدم علــى صــفوف الرجــا

 ? لصفوف الرجال فما حكم ذلكمحاذية
يقـول الزيلعـي ,  صرح الحنفية بأن محاذاة المرأة للرجال تفـسد صـلاتهم

وهـي التـي لهـا ركـوع −فـإن حاذتـه امـرأة مـشتهاة في صـلاة مطلقـة :  الحنفي
ونـوى ,  حائـل  مـشتركة بينهمـا تحريمـة وأداء في مكـان واحـد بـلا−وسجود

:  لحـــديث;  متهـــا وقـــت الـــشروع بطلـــت صـــلاته دون صـــلاتهاالإمـــام إما
فيكـون هـو ,   وهـو المخاطـب بـه دونهـا)١(»أخـروهن مـن حيـث أخـرهن االله«

لأنه ترك ما فرض عليه إذ ;  فتفسد صلاته دون صلاتها,  التارك لفرض القيام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــم  رواه الطــبراني في المعجــم الكبي ــصنفه )٩٣٧١(, رق ــرزاق في م ــد ال ــم  , وعب ) ٥١١٥(, رق

 .  )١/٤٠٠(فتح الباري : انظر . وصححه ابن حجر 
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 .  )١(هو المأمور بالتأخير
إن محاذاة :   فيقولون)٢()المالكية والشافعية والحنابلة(أما جمهور الفقهاء 

فلو وقفت في صـف الرجـال ,  ولكنها تكره,  المرأة للرجال لا تفسد الصلاة
,  صـلاتها ولا,  ولا مـن أمامهـا,  ولا مـن خلفهـا,  لم تبطل صلاة مـن يليهـا

يقتضي الفـساد  والأمر في الحديث بالتأخير لا,  كما لو وقفت في غير الصلاة
 .  )٣(من عدمه

 صلى الله عليه وسلمة رضي االله عنها كانت تعترض بين يدي رسـول  االله وقد ثبت أن عائش
 ورجـلاي صلى الله عليه وسلمكنت أنام بين يـدي رسـول االله «:  وهي نائمة وهو يصلي قالت

:  قالـت.  فـإذا قـام بـسطتهما,  فقبضت رجلـي,  فإذا سجد غمزني,  في قبلته
ولهــذا لا تفــسد ,  فــالنهي للكراهــة. )٤(»والبيــوت يومئــذ لــيس فيهــا مــصابيح

,  وهكذا إن كان هناك صف تام مـن النـساء.  ْة من يليها أولىفصلا,  صلاتها
 .  )٥(فإنه لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال

وأن محاذاة النساء ,  وبناء على ما سبق فقول جمهور الفقهاء هو الصواب
شك في المسجد الحرام أو تقدم بعـضهن علـى صـفوف الرجـال خـلاف  بلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣١٣,  ١/٣١٢(, فتح القدير  )١/١٣٨(الزيلعي :  انظر  )١(
, كــشاف القنــاع  )٢٤٦,  ١/٢٤٥(, مغنــي المحتــاج  )٣٣١,  ١/٧٩(جــواهر الإكليــل :  انظــر  )٢(

)١/٤٨٨(  . 
 .  )٦/٢١(انظر الموسوعة الفقهية   )٣(
,  )٣٧٥(في كتاب الصلاة , باب الصلاة علـى الفـراش , حـديث رقـم  رواه البخاري في صحيحه  )٤(

 .) ٥١٢(ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة , باب الاعتراض بين يدي المصلي , حديث رقم 
,  )٢٤٦,  ١/٢٤٥(, مغنـي المحتـاج  )١/٣٣٢(, الدسـوقي  )١/٧٩(جـواهر الإكليـل :  انظر  )٥(

 .  )١/٤٨٨(, كشاف القناع  )٢/٢٠٤(المغني 
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لكــن ,  ساء متــأخرات عــن صــفوف الرجــاللأن الــسنة أن يكــون النــ;  الــسنة
 .  ًالضرورة أحيانا تحكم على الإنسان بما لا يريد

لأن ترتيـب الـصفوف ;  والأمر بتأخير المرأة لا يقتضي الفـساد مـع عدمـه
بـدليل أن ;  ُوالمخالفة من الرجال أو النساء لا تبطل الصلاة,  سنة نبوية فقط

,  فلـم تبطـل صـلاته,  صلى الله عليه وسلملنبـي ابن عباس رضي االله عنهما وقف على يسار ا
ــال ــا في الحــديث ق ــت الحــارث زوج «:  كم ــة بن ــت خــالتي ميمون ــت في بي   ب

ثم جاء ,   العشاءصلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلموكان النبي ,  صلى الله عليه وسلمالنبي 
نام الغليم أو كلمة :  ثم قال,  ثم قام,  ثم نام,  إلى منزله فصلى أربع ركعات

وأحـرم أبـو .  )١(» ...فجعلني عـن يمينـه,  رهفقمت عن يسا,  ثم قام,  تشبهها
:  صلى الله عليه وسلمفقـال لـه النبـي ,  ثـم مـشى إلـى الـصف,  وركـع,  بكرة خلـف الـصف

ُزادك االله حرصا ولا تعد« ًَ« )٢(  . 
وعلــى هــذا مــا يحــدث في أوقــات الزحــام في الحــج وفي رمــضان وأوقــات 
ن المواسم أو حتى في غير أوقات الزحام مـن تقـدم بعـض النـساء أو محـاذاته

وهو القول الـذي لا يـسع ,  ًاعتبارا بقول الجمهور,  للرجال لا يبطل الصلاة
z  ﴿:  واالله تعالى يقول,  ولأن إبطال الصلاة به فيه حرج كبير,  الناس غيره

§  ¨ ﴿:  ويقـــول ســـبحانه,  ]٧٨:  الحـــج[﴾}   |   {  ~   �  ¡
¬  «  ª  ©﴾]واالله أعلم.  ]٢٨٦:  البقرة  .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١١٧(رواه البخاري في صحيحه في  كتاب العلم , باب السمر في العلم , حديث رقم   )١(
ذا ركــع دون الــصف , حــديث رقــم رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب صــفة الــصلاة , بــاب إ  )٢(

)٧٥٠( . 



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

١٢٤

]]]]]]]]]]]] 

 
  :  لثالمطلب الثا

  حكم صلاة النساء في طابق 
 فوق الرجال متقدمين على بعضهم

ًوممــا يلاحــظ أيــضا في المــسجد الحــرام صــلاة بعــض النــساء في الطــابق 
فهـل ,  متقدمين علـى بعـض الرجـال,  والرجال في الطابق السفلي,  العلوي

 الصلاة صحيحة?
اء بصحة  قول جمهور الفقه)١(تقدم في المطلب الثالث من المبحث الثالث

لا ,  اقتداء المأمومين في سطح المسجد الحـرام أو في الطـابق الثـاني بإمـامهم
وتفـصيل .  لإمكان متابعة الإمـام;  سيما إذا كان صحن المطاف غير مزدحم

 .  المسألة هناك
فإذا ما ضم ذلك إلـى نتـائج المطلـب الـسابق وهـو جـواز تقـدم النـساء أو 

فلا حرج في صلاة النـساء ,  جمهور الفقهاءًاعتبارا بقول ,  محاذاتهن للرجال
ــة ;  في طــابق فــوق الرجــال المــأمومين متقــدمين علــى بعــضهم وذلــك لرؤي

ولأنهــن ;  ولــسماع صــوت الإمــام وتكبيراتــه,  المــأمومين المتــابعين للإمــام
  .  واالله تعالى أعلى وأعلم.  والإمام والمأمومين في مسجد واحد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١١١ ص  )١(
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  :  المبحث الخامس

 مسجد في الحرمين الشريفينحكم تحية ال
ــة المــسجد صــلاة ركعتــين يــصليهما المــسلم إذا دخــل :  المقــصود بتحي

كأن الصلاة في أول الدخول إلـى ,  ومعناها السلام,  المسجد قبل أن يجلس
وقال .  كما يسلم الرجل على صاحبه أول من يلقاه,  المسجد بمنزلة السلام

ن الإنــسان إذا دخــل بيــت لأ;  تحيــة المــسجد تحيــة رب المــسجد:  بعــضهم
 .  )١(الملك إنما يحيي الملك لا بيته

 :  وقد جاء الأمر بصلاة تحية المسجد في عدة أحاديث
إذا دخل أحدكم «:    قالصلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة رضي االله عنه أن النبي:  منها

ــين قبــل أن يجلــس إذا دخــل «:  وفي لفــظ لهمــا,  )٢(» المــسجد فليركــع ركعت
 .  )٣(»يجلس حتى يصلي ركعتينالمسجد فلا أحدكم 
جــاء ســليك :  قــال,  حــديث جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا:  ومنهــا

:  فقـــال لـــه,  فجلـــس,  يخطـــب صلى الله عليه وسلمالغطفـــاني يـــوم الجمعـــة ورســـول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــسالك :  انظ ــة ال ــل  )١/١٤٦(بلغ ــى خلي ــية الخرشــي عل ــية الدســوقي  )٢/٥(, حاش , حاش

)١/٣١٣(  . 
,  في كتاب الـصلاة , بـاب إذا دخـل أحـدكم المـسجد فليركـع ركعتـين رواه البخاري في صحيحه  )٢(

تاب صلاة المـسافرين وقـصرها , بـاب اسـتحباب , ومسلم في صحيحه في ك )٤٣٣(حديث رقم 
 . )٧١٤(تحية المسجد بركعتين , حديث رقم 

,  )١١١٠(, كتاب التهجد , باب ما جـاء في التطـوع مثنـى مثنـى , حـديث رقـم  صحيح البخاري  )٣(
, كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها , بـاب اسـتحباب تحيـة المـسجد بـركعتين ,  وصحيح مسلم

 . )٧١٤(حديث رقم 
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إذا جاء أحدكم يـوم «:  ثم قال,  »قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما! سليك يا«
 .  )١(»يتجوز فيهماول,  فليركع ركعتين,  الجمعة والإمام يخطب

ــة ــى :  ووجــه الدلال ــة وهــي قطــع صلى الله عليه وسلمأن النب ــر ســليكا الخطب ً فــرض وأم
 .  بالصلاة

وهــذان الحــديثان يفيــدان الوجــوب إلا أن هــذا الوجــوب صــرف إلــى 
 :  والصارف حديثان,  الاستحباب

عما فرض  صلى الله عليه وسلمأنه سأل النبي :  حديث ضمام بن ثعلبة رضي االله عنه وفيه
هـل علـي غيرهـا? :  قـال,  »الـصلوات الخمـس«:  فقـال,  عليه مـن الـصلاة

 .  )٢(الحديث» لا إلا أن تطوع«:  قال
أن الــصلوات الخمــس هــي الواجبــات المتحتمــة علــى :  ووجــه الدلالــة

 .  )٣(المكلف وما سواها من الصلوات يكون من قبيل التطوع أو النفل
ل جـاء رجـ:  والحديث الآخر حديث عبداالله بن بـسر رضـي االله عنـه قـال

ــي  ــة والنب ــوم الجمع ــاب ي ــي ,  يخطــب صلى الله عليه وسلميتخطــى الرق ــه النب ــال ل :  صلى الله عليه وسلمفق
 .  )٤(»اجلس فقد آذيت«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري في صحيحه في كتـاب التهجـد , بـاب مـا جـاء في التطـوع مثنـى مثنـى , حـديث رقـم   )١(

, ومسلم في صـحيحه في كتـاب الجمعـة , بـاب التحيـة والإمـام يخطـب , حـديث رقـم  )١١١٣(
 . , واللفظ لمسلم )٨٧٥(

,  )٤٦( رقــم في صــحيحه في كتــاب الإيمــان , بــاب الزكــاة مــن الإســلام , حــديث رواه البخــاري  )٢(
في كتــاب الإيمــان , بــاب بيــان الــصلوات التــي هــي أحــد أركــان الإســلام ,  في صــحيحه ومــسلم

 . )١١(حديث رقم 
 .  )٣/٧٨(نيل الأوطار :  انظر  )٣(
ــم   )٤( ــو داود في ســننه , حــديث رق ــم  )١١١٨(رواه أب ــسائي في ســننه , حــديث رق ,  )١٣٩٩(, والن

 . وصححه الألباني
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ـــة ـــي :  ووجـــه الدلال ـــر صلى الله عليه وسلمأن النب ـــاب  أم ـــذي يتخطـــى الرق الرجـــل ال
 .  )١(ولم يأمره بالصلاة مما يدل على عدم وجوب الركعتين,  بالجلوس

لمـسجد ًوعليه يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من يدخل مسجدا غيـر ا
 أن يصلي ركعتين −ًوكان متوضئا ,   يريد الجلوس به لا المرور فيه−الحرام 

كما أنـه لا خـلاف بيـنهم في أن تحيـة المـسجد تتـأدى .  أو أكثر قبل الجلوس
 .  )٢(بفرض أو نفل

أو فريضة فإنهـا تجـزيء ,  أو راتبة,  أي أن من دخل المسجد فصلى نافلة
سقطت التحية بفعل ,  صلى العصر مثلاو,  فمن دخل المسجد,  عن التحية

ولا فـرق في هـذا أن تكـون ,  وهكذا في فعـل النافلـة والراتبـة,  فريضة العصر
أو غيـر ,  أو أن تكـون النافلـة راتبـة,  أو منذورة,  أو مقضية,  الفريضة مؤداة

منهـا اجتمـاع نيـة ,  وهـذا لـه نظـائر كثيـرة,  ًويحصل على ثوابهما معا.  راتبة
ونية صوم عرفة مع نية صوم ,  بة مع غسل الجمعة في يوم الجمعةغسل الجنا

 .  )٣(وغيرها من المسائل,  الاثنين إذا وافقه
هذا الحكم يكون في تحية المسجد بمساجد الدنيا وكذا تكون في المسجد 

 .  النبوي الشريف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٦٧ – ١/٣٦٦(اني الآثار للطحاوي شرح مع:  انظر  )١(
, وجــواهر   )٤٠٦,  ٤٠٥ / ١( , والــشرح الــصغير  )٤٥٧ − ٤٥٦ / ١(ابــن عابــدين :  انظــر  )٢(

ــل  ــوبي   )١/٧٣(الإكلي ــالبين  )٢١٥/ ١(, والقلي ــن   )١/٣٣٢( , وروضــة الط ــي لاب , والمغن
ــاع  )٢/١٣٥(,  )٤٥٥ /١(قدامــة   – ٦٨ / ٢(لجليــل , ومواهــب ا )٣٢٧ / ١(, وكــشاف القن
 .  )٣١٤ – ٣١٣ / ١(, والدسوقي  )٥/٣٢١(, والفتاوى الهندية    )٦٩

,  )١/١٤٦(, والـشـرح الـصغير  )٧٧ /١(, وابـن عابـدين  )٤٠ص (الأشباه لابن نجيم :  انظر  )٣(
 .  )٢٤ص (والقواعد لابن رجب 
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لمـا ;  فالأمر فيه قد يختلف عـن المـساجد الأخـرى:  أما المسجد الحرام
ــه مــن طــو ــة المــشرفةفي ــه ;  اف بالكعب ــد اخــتص ب ولأن الطــواف نــسك فري

يـستحب الإكثـار مـن الطـواف إذ ,  المسجد الحرام دون غيره مـن المـساجد
 .  لأهل مكة ومن دخلها من غيرهم,  كل وقت

 إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف للقـادم )١(ولذا ذهب جمهور الفقهاء
ًسواء كان تاجرا أو حاج,  لمكة المكرمة وركعتا تحية المسجد .  ا أو غيرهماً

الحــرام تجــزئ عنهمــا الركعتــان بعــد الطــواف إلا إذا كــان للــداخل فيــه عــذر 
وإذا .  فيـصلي ركعتـين إن لـم يكـن وقـت كراهـة,  أو لم يرد الطـواف,  مانع

أو ســنة راتبــة قــدمها علــى ,  أو الــوتر,  خــاف فــوات المكتوبــة أو جماعتهــا
ــواف ــ,  الط ــه لا تحــصل به ــرامإلا أن ــسجد الح ــة الم ــائر ,  ا تحي بخــلاف س
 .  المساجد

حــين قــدم مكــة  صلى الله عليه وسلمأن النبــي «:  واســتدلوا بقــول عائــشة رضــي االله عنهــا
.  )٢(»فـأول شـيء بـدأ بـه الطـواف .  ثم لم تكن عمرة,  توضأ ثم طاف بالبيت

 صلى الله عليه وسلملأن أول مـا بـدأ بـه ;  وهذا يدل على أن تحيـة المـسجد الحـرام الطـواف
 .  )٣(ولم يبدأ بتحية المسجد,  حرام هو الطوافعند دخول المسجد ال

ولـم يركـع تحيـة ,  فلما دخل المـسجد عمـد إلـى البيـت«:  قال ابن القيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومغنـي  )١/٣٥٢(رقـاني , وشرح الز )٢١٥(, ومراقي الفلاح  )١٦٥ / ٢(ابن عابدين :  انظر  )١(

 .  )٤/٥٢(, والمجموع  )٢/٤٧٧(, وكشاف القناع  )١/٢٢٤(المحتاج 
, حـديث رقـم ... رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج , باب من طاف بالبيت إذا قـدم مكـة   )٢(

)١٥٣٦( . 
 .  )٢/٥١(إحكام الأحكام لابن دقيق العيد   )٣(
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 .  )١(»المسجد فإن تحية المسجد الحرام الطواف 
وهاتـان ,  إنه إذا طاف بالبيت فإنه سيصلي ركعتـين بعـد الطـواف:  وقالوا

 اوركعتـ,  تحيـة المـسجد:   الأمرانفيجتمع له,  الركعتان تجزئان عن التحية
قـال ابـن .  لحـديث عائـشة الـسابق;  وهـذا في حـق القـادم لمكـة.  )٢(الطواف
ــر ــادم«:  حج ــالطواف للق ــداء ب ــتحباب الابت ــه تحيــة ;  وفي الحــديث اس لأن

 .  )٣(»المسجد الحرام
ولم يدخله ,  ًورأى جمهور الفقهاء أيضا أن المكي الذي لم يؤمر بطواف

فتحيـة المـسجد ,  أو للعلـم,  أو لقراءة القرآن,  بل للصلاة,  فلأجل الطوا
ــصلاة ــه ال ــة ســائر المــساجد,  الحــرام في حق ونــص أحمــد علــى أن .  كتحي

أن :  وعن ابن عباس.  الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام
 .  )٤(وإليه ذهب عطاء,  والصلاة لأهل مكة,  الطواف لأهل العراق
إن تحيــة المــسجد الحــرام :  والــذي يظهــر مــن قــولهم«:  قــال ابــن حجــر

وأمـا ,  ليكـون أول شـيء يفعلـه الطـواف,  إنما هـو في حـق القـادم,  الطواف
ولعل قول من أطلق أنه ,  المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء

,  لكــون الطــواف يعقبــه صــلاة ركعتــين;  يبــدأ في المــسجد الحــرام بــالطواف
ويخـتص المـسجد ,  وهـو المقـصود,  ًلبقعـة بالـصلاة غالبـافيحصل شـغل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٢٢٥(زاد المعاد   )١(
 .  )٢/٤١٢(فتح الباري :  انظر  )٢(
 .  )٣/٤٧٩(فتح الباري   )٣(
, وجـــواهر  )٤٠٧,  ١/٤٠٦(, والـــشرح الـــصغير  )١٦٥ /٢ و٤٥٧,  ١/٤٥٦(ابـــن عابـــدين   )٤(

ــل  ــة   )٧٨,  ٧٦ / ٣(, وروضــة الطــالبين  )١/٧٣(الإكلي ــن قدام ــي لاب ,  )٣٧٠ / ٣(, والمغن
 .  )٢/٤٧٧(وكشاف القناع 
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 .  )١(»واالله أعلم ,  الحرام بزيادة الطواف
والواقع أن القول بأن تحية المسجد الحرام هـي الطـواف لكـل مـن دخـل 

والــشريعة إنمــا جــاءت بالتيــسير ورفــع ,  المــسجد الحــرام فيــه حــرج عظــيم
جلــس حتــى يطــوف لوقــع ولــو كــان الــداخل للمــسجد الحــرام لا ي,  الحــرج

بـل ,  لاسيما إذا تكرر الدخول إلى المسجد الحرام,  الناس في حرج ومشقة
كيــف يكــون الحــال في أوقــات تجمــع المــسلمين كمواســم الحــج والعمــرة 

حيث يزدحم فيها المسجد الحـرام بالحجـاج ,  ورمضان وأوقات الإجازات
فللـه ,  لـشريعةفـلا شـك أن هـذا كلـه لـم تـأت بـه ا,  والمعتمرين والمصلين

 .  واالله أعلم.  ورفع الحرج عن الأمة,  الحمد والمنة على تيسيره
 هل التطوع في المسجد الحرام أفضل من الطواف ?:  مسألة

أما أهـل ,  أن الطواف لغير أهل مكة أفضل:  )٢(الذي عليه جمهور العلماء
لأن و;  لأن الصلاة في نفـسها أفـضل مـن الطـواف;  مكة فالصلاة لهم أفضل

لفـاتهم ,  ولكن الغرباء لو اشتغلوا بالـصلاة,   شبه الطواف بالصلاةصلى الله عليه وسلمالنبي 
فكــان الاشــتغال بمــا لا يمكــن تداركــه ,  الطــواف مــن غيــر إمكــان التــدارك

  .  واالله تعالى أعلى وأعلم.  اهـ . أولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٤١٢(فتح الباري   )١(
ــووي :  انظــر  )٢( ــر  )٨/٥٦(المجمــوع للن ــن  )٣/٥٨٦(, والمغنــي مــع الــشرح الكبي , وحاشــية اب

 .  )٢/٥٠٢(عابدين 
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  :  المبحث السادس

 حكم السترة بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين
ُالسترة في  َْ  .  )١(ًما استترت  به كائنا  ما كان:  اللغةُّ

ِّهي ما يجعله المـصلي أمامـه لمنـع المـارين بـين :  والسترة في الاصطلاح
 .  )٢(يديه

ومنـع مــن ,  والحكمـة في الـسترة كـف البـصر عمـا وراءهـا:  قـال العلمـاء
 .  )٣(يجتاز بقربه

ن الأشياء واتفق الفقهاء على أنه يصح أن يستتر المصلي بكل ما انتصب م
ــطوانة والعمــود ــدار والــشجر والاس ــرز كالعــصا والــرمح ,  كالج أو بمــا غ

ــا شــاكلها ــسهم وم ــر شــاغل للمــصلي عــن ,  وال ــا غي ًوينبغــي أن يكــون ثابت
 .  )٤(الخشوع

  كمــا جــاء في الحــديث عــن رســول ,  وطــول الــسترة مثــل مــؤخرة الرحــل
ْإذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل«:  صلى الله عليه وسلماالله  َّ ولا يبـال ,  ُفليصل,  ُ

 .  )٥(» من وراء ذلكَّمن مر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )ستر(, مادة  لسان العرب:  انظر  )١(
 .  )١/٣٣٤(, الشرح الصغير للدردير  )٢٠٠ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح   )٢(
 .  )٤/٢١٦(شرح النووي على مسلم   )٣(
ــ  )٤( ,  )٥٣٣/ ١/٥٢٤(, الحطــاب  )١/٥٠(, جــواهر الإكليــل  )٢٠١,  ١/٢٠٠(ي الفــلاح مراق

 .  )٣٨٤,  ١/٣٨٣(, كشاف القناع  )٢٠١,  ١/٢٠٠(مغني المحتاج 
 . )٤٩٩(رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة , باب سترة المصلي , حديث رقم   )٥(
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.  )١(ومؤخرة الرحل هي الخشبة التي يستند إليهـا الراكـب مـن كـور البعيـر
لكـن في مـصنف ,  ثلثـا ذراع:  وقيـل,  ذراع« :  وتقديرها كما قال ابـن حجـر

 .  )٢(»أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع :  عبد الرزاق عن نافع
 مـــن الأمـــور المهمـــة التـــي يتـــساهل فيهـــا كثيـــر مـــن والـــسترة للمـــصلي

مــع أنــه وردت ,  يتخــذون في صــلاتهم ســترة يــصلون إليهــا فــلا,  المــصلين
 :  أحاديث كثيرة تؤكد عليها

  حـديث مـسلم الـسابق عـن طلحـة بـن عبيـد االله رضـي االله عنـه عـن :  منها
لا و,  إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليـصل«:   قالصلى الله عليه وسلمالنبي 

َّيبال من مر وراء ذلك ْ«)٣(  . 
إذا « :   قـالصلى الله عليه وسلمحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي :  ومنها

ًولا يــدع أحــدا يمــر بــين ,  وليــدن منهــا,  صــلى أحــدكم فليــصل إلــى ســترة
 .  )٤(»يديه

ليـستتر «:   قـالصلى الله عليه وسلمعـن رسـول االله ,  حديث سـبرة رضـي االله عنـه:  ومنها
 .  )٥(»مأحدكم في صلاته ولو بسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )أخر(لسان العرب , مادة :  انظر  )١(
 .  ١/٥٨١الباري فتح :  انظر  )٢(
 .  تقدم تخريجه بالصفحة السابقة  )٣(
, وأصله في صـحيح البخـاري في كتـاب الـصلاة ,  )١١٤١٢(, حديث رقم  رواه أحمد في مسنده  )٤(

, وصحيح مسلم في كتاب الصلاة , باب  )٤٨٧(, حديث رقم  باب يرد المصلي من مر بين يديه
 . )٥٠٥(منع المار بين يدي المصلي , حديث رقم 

 .  , وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط) ١٥٣٧٦(, حديث رقم  رواه أحمد  )٥(
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فعن ابن عمر رضـي االله ,   ينهى عن الصلاة إلا إلى سترةصلى الله عليه وسلمبل كان النبي 
ًولا تدع أحدا يمر ,  لا تصل إلا إلى سترة« :  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عنهما قال
 .  )١( »فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين , بين يديك

ً أنه صلى في فضاء ونـصب أمامـه عنـزة صلى الله عليه وسلموورد عنه  َ  قـدر  في−أي عـصا−ََ
 في صلى الله عليه وسلمرأيـت رسـول االله «:  فعن أبي جحيفة رضي االله عنه قـال,  نصف رمح

ورأيت النـاس ,  صلى الله عليه وسلمَ أخذ وضوء رسول االله ًورأيت بلالا,  قبة حمراء من أدم
ومـن لـم يـصب منـه ,  ًفمن أصاب منه شيئا تمسح به,  َيبتدرون ذاك الوضوء

ِشيئا أخذ من تبلل يد صاحبه ِ ِ ًنـزة فركزهـاَ أخـذ عًثـم رأيـت بـلالا,  ً َ وخـرج ,  َ
ً في حلة مشمراصلى الله عليه وسلمالنبي  ُ َوصلى إلى العن,  ُ ورأيت الناس ,  زَة بالناس ركعتينـَ

 .  )٢(» ّوالدواب يمرون من بين يدي العنزة
فقــد كــانوا ,  وعلــى هــذا كــان عمــل الــصحابة رضــي االله عــنهم أجمعــين

 .  صلى الله عليه وسلميتخذون سترة في صلاتهم متأسين برسولهم 
:  في طبقـات ابـن سـعد,   بن مالك رضي االله عنهمن ذلك ما جاء عن أنس

فركز ,  رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام«:  قال يحيى ابن أبي كثير
ًشيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه  ً«)٣(  . 
إنهـا واجبـة مـستدلين بعمـوم الأمـر في الأحاديـث :  قال بعض المتـأخرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابــن حبــان في صــحيحه , حــديث رقــم   )٨٢٠(رواه ابــن خزيمــة في صــحيحه , حــديث رقــم   )١(

 .  , وصححه شعيب )٢٣٦٢(
ــاب الــصلاة في الثــوب الأحمــر  )٢( , حــديث رقــم  رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الــصلاة , ب

 . )٥٠٣(, ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة , باب سترة المصلي , حديث رقم  )٣٦٩(
,  بإســناد صــحيح كمــا قــال الألبــاني رحمــه االله في السلــسلة الــضعيفة) ٨/١٤(طبقــات ابــن ســعد   )٣(

 .  )٩٢٨(تحت حديث رقم 
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 .  )١(ًالمذكورة سابقا
ــاء اتف ــور الفقه ــر أن جمه ــا ســنةغي ــى أنه ــوا عل ــذا )٢(ق  لوجــود صــارف له

أحـدهما حـديث أبـي داود :  والصارف حـديثان,  الوجوب إلى الاستحباب
,  وهـو صـحيح,  والآخـر حـديث أحمـد,  وفيه مقال وضعفه بعض العلمـاء

 .  كما سيأتي
ــدين ــن عاب ــال اب ــا:  )٣(ق ــة تركه ــة بكراه ــة,  صــرح في المني ــي تنزيهي ,  وه

 ما رواه أبو داود عن الفـضل بـن العبـاس رضـي والصارف للأمر عن حقيقته
 ونحـن في باديـة لنـا فـصلى في صـحراء صلى الله عليه وسلمأتانـا رسـول االله «:  االله عنهما قـال

 .  )٤(»ليس بين يديه سترة 
لحـديث ;  ولـيس ذلـك بواجـب:  )٥(قـال البهـوتي:  ومثله ما ذكره الحنابلة

لـيس بـين  صـلى في فـضاء صلى الله عليه وسلمأن النبـي «بن عبـاس رضـي االله عنهمـا  عبد االله
 .  )٦(»يديه شيء

ويستحب ذلك عنـد الحنفيـة والمالكيـة في المـشهور للإمـام والمنفـرد إذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلة , ومـن العلمـاء المتـأخرين فـض )١٥−٤/٨(من الذين قالوا بـالوجوب ابـن حـزم في المحلـى   )١(

 .  )١/٨١(صلى الله عليه وسلم , وانظر في ذلك صفة صلاة النبي  االله الشيخ الألباني رحمه
, فينــدب   فهــو النــدب− أي حكــم الــسترة –وأمــا حكمهــا « :  في الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة  )٢(

 .  )٣٣٣/ ١(الفقه على المذاهب الأربعة :  انظر» للمصلى اتخاذ هذه السترة باتفاق 
 .  )١/٤٢٨( في رد المحتار   )٣(
 .  , وضعفه الألباني) ٧١٨(, حديث رقم  رواه أبو داود في مسنده  )٤(
 .  )١/٣٨٢(في كشاف القناع   )٥(
 .  , وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط) ١٩٦٥(, حديث رقم  رواه أحمد في مسنده  )٦(
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ونقل عن مالك الأمر بهـا .  )١(تسن السترة لهما وإلا فلا,  ًظن مرورا بين يديه
 .  )٢(وبه قال ابن حبيب واختاره اللخمي,  ًمطلقا

 عبـد االله بـن لـصحة حـديث;  وأرى أن الصواب أنها سـنة وليـست واجبـة
,  » صلى في فضاء ليس بين يديـه شـيءصلى الله عليه وسلمأن النبي «:  عباس في مسند أحمد

 .  واالله تعالى أعلم,  وهذا الحديث صارف للوجوب إلى الاستحباب
 صلى الله عليه وسلما برسـول االله ـًفينبغي على المسلم أن يصلي إلـى سـترة بـين يديـه تأسيـ

 .  وبصحابته الكرام
حديـده في حـديث سـهل بـن سـعد وهـذا الـدنو قـد جـاء ت,  وأن يدنو منهـا

 وبين الجـدار ممـر صلى الله عليه وسلمُكان بين مصلى رسول االله «:  رضي االله عنه حيث قال
فــإذا ســجد ,  وممــر الــشاة يكــون عــادة في عــرض شــبر أو شــبرين,  )٣(» الــشاة

المصلي يكون الفراغ الذي بين موضع سـجوده وبـين الـسترة مقـدار شـبر أو 
ــره الرســو,  شــبرين ــذي ذك ــدنو ال إذا صــلى «:   في حــديثصلى الله عليه وسلمل هــذا هــو ال

ــدن منهــا ــه صــلاته,  أحــدكم إلــى ســترة فلي ــشيطان علي وفي ,  )٤(» لا يقطــع ال
أن ابـن عمـر كـان إذا دخـل الكعبـة مـشى قبـل الوجـه حـين « الحديث الآخر 

يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتـى يكـون بينـه وبـين الجـدار الـذي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٥٠(, جواهر الإكليل  )١/٤٢٨(, ابن عابدين  )١/٢٠٠(مراقي الفلاح :  انظر  )١(
 .  )٢٤/١٧٨(الموسوعة الفقهية :  وانظر.  )١/٥٠(جواهر الإكليل   )٢(
,  رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة , باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والـسترة  )٣(

,  , ومــسلم في صــحيحه في كتــاب الــصلاة , بــاب دنــو المــصلي مــن الــسترة )٤٧٤(حــديث رقــم 
 . )٥٠٨(حديث رقم 

, ) ٧٤٧(, حـــديث رقـــم  , والنـــسائي في ســـننه )٦٩٥(, حـــديث رقـــم  داود في ســـننهرواه أبـــو   )٤(
 .  وصححه الألباني
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 المكـان الـذي أخـبره بـلال أن ًقبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخى
 .  )١( » صلى فيه صلى الله عليه وسلمرسول االله 

الحـديث وإن كـان ورد في النافلـة «:  ًقال الألباني معلقا على هذا الحديث
لاســـتواء أحكـــام الفـــرائض ;  فالظـــاهر أن الفريـــضة مثلهـــا في هـــذا الجـــواز

ًوالنوافل وجوبا وتحريما وإباحة ً  .  )٢(»هنااستثناء  إلا ما استثناه الشارع ولا,  ً
 أن المصلي يجعـل )٣(وبناء على ما سبق فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة

ًبحيث إذا سجد لا يكون بعيدا عـن الـسترة ,  بينه وبين سترته نحو ثلاثة أذرع
 .  إلا بمقدار شبر أو شبرين

أما حكم السترة في الحرمين الشريفين فكما في المـساجد الأخـرى ولـيس 
فعلى المصلي أن يتخذ سترة كأي مصل في مساجد ,  ا أعلمهناك استثناء فيم

واالله .  ويجــوز لــه أن يــستتر بــأي شــيء أو بظهــر رجــل قــائم أو قاعــد,  الــدنيا
  .  تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٥٢٢(, في كتاب الحج , باب الصلاة في الكعبة , حديث رقم  رواه البخاري في صحيحه  )١(
 .  )١/٤٢٣(الثمر المستطاب   )٢(
ـــــى الإرادات   )٣( ـــــرح منته ـــــلاح  )٢٠٣,  ١/٢٠٢(ش ـــــي الف ـــــوبي  )١٠١ص (, ومراق , والقلي

 .   )٢/٥٠(, ونهاية المحتاج  )١/١٩٢(
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  :  المبحث السابع

 حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين
 جـاء عـنفقـد ,  ً المصلي أن يدع أحدا يمر بينه وبين سترتهصلى الله عليه وسلمحذر النبي 

إذا كـان أحـدكم «:   قـالصلى الله عليه وسلمسعيد الخدري رضي االله عنـه أن رسـول االله  أبي
فـإن أبـى فليقاتلـه ,  وليـدرأه مـا اسـتطاع,  ًيدع أحدا يمر بين يديـه يصلي فلا

 .  )١(» فإنما هو شيطان
فقـد جـاء عـن ابـن عبـاس ,  ً لا يدع شـيئا يمـر بينـه وبـين الـسترةصلى الله عليه وسلموكان 

فساعاها ,  فمرت شاة بين يديه,   كان يصليصلى الله عليه وسلمأن النبي «:  رضي االله عنهما
 .  )٢(»ومرت من ورائه,  إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة

فقد جاء عن ,  َّ المار بين يدي المصلي من العذاب الأليمصلى الله عليه وسلموحذر النبي 
لو يعلم المار بـين يـدي «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  جهيم رضي االله عنه قال أبي

رواه » ًأن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بـين يديـهماذا عليه لكان ,  المصلي
ًأربعـين يومـا أو :  لا أدري قال:  )أحد رواة الحديث(النضر  قال أبو.  مسلم

 .  )٣(ًشهرا أو سنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة , بـاب يـرد المـصلي مـن مـر بـين يديـه , حـديث رقـم   )١(

في صحيحه في كتاب الصلاة , باب منع المار بين يدي المـصلي , حـديث رقـم  , ومسلم )٤٨٧(
)٥٠٥( . 

 . )٨٢٧(ديث رقم , ح رواه ابن خزيمة في صحيحه  )٢(
رواه البخاري في صحيحه في في كتاب الصلاة , باب إثم المـار بـين يـدي المـصلي , حـديث رقـم   )٣(

, ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة , باب منع المار  بين يدي المـصلي , حـديث رقـم ) ٤٨٨(
)٥٠٧( . 
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ومعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من المرور بـين 
 .  قه ذلك الإثملاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلح;  يدي المصلي

ومــن هــؤلاء ,  وكــان الــصحابة رضــوان االله علــيهم حريــصين علــى ذلــك
ُالـذي علـم عنـه أنـه كـان مـن أشـد النـاس ,  بن عمر رضي االله عنهما االله عبد

رأيت ابن عمر يصلي في «:  فعن صالح بن كيسان قال,  صلى الله عليه وسلمًتأسيا برسول االله 
ًولا يدع أحدا يمر بين يديه,  الكعبة َ«)١(  . 
وأن المـرور ,   خلاف بـين الفقهـاء في أن المـرور وراء الـسترة لا يـضرولا

لحـديث أبـي جهـم ;  فيـأثم المـار بـين يديـه,  بين المصلي وسترته منهي عنه
 .  رضي االله عنه السابق

أن المار بـين يـدي :  الحنفية والمالكية والحنابلة:  ويرى جمهور الفقهاء
 .  ًوذلك إذا مر قريبا منه.  )٢(المصلي آثم ولو لم يصل إلى سترة

وهذا التحريم يكون لمن يمر بين يـدي المـصلي في جميـع مـساجد الـدنيا 
ًاتفاقا إذا كان إماما أو منفردا ً ً  . 

, وإن كان الأفضل  , فإنه لا بأس للمار أن يمر بين يديه ًأما إذا كان مأموما
ن سترة الإمام ; لأ , لكن لو مر فإنه لا يأثم ألا يمر لئلا يشوش على المصلي
فالمأمومون لا حاجة لهـم إلـى اتخـاذ كـل .  )٣(سترة لمن خلفه من المأمومين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـذا قـال الألبـاني .  حيح  وابن عساكر  بسند صـ٢٣/٣٦٧رواه أبو زرعة الرازي في تاريخ دمشق   )١(

 .  )٩٢٨(, تحت حديث رقم  رحمه في السلسلة الضعيفة
 .  )٢٥٣,  ٢/٢٤٥(, والمغني  )١/٥٠(, جواهر الإكليل  )١/٤٢٨(ابن عابدين   )٢(
كان إذا خرج يوم العيد أمر صلى الله عليه وسلم أن رسول االله « :  روى البخاري في كتاب الصلاة حديث ابن عمر  )٣(

 =, فمـن ثـم  , وكـان يفعـل ذلـك في الـسفر , والنـاس وراءه فيـصلي إليهـابالحربة فتوضع بين يديه 
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 .  واحد منهم سترة على حدة
كفـي المـأمومين سـواء صـلوا خلفـه واتفق الفقهاء علـى أن سـترة الإمـام ت

  .  )١(فلا يستحب للمأموم أن يتخذ سترة,  بجانبه أم

 :   الحرمين الشريفينأما بالنسبة للمرور بين يدي المصلي في
فحكم المرور بين ,  فلا شك بأن المسجد النبوي الشريف لا إشكالية فيه

 .  يدي المصلي فيه كأي مسجد من مساجد الدنيا
 :  ُّأما في المسجد الحرام فالمار فيه بين يدي المصلي له حالتان

ًأن يكون المار في المطاف طائفا بالبيت:  الحالة الأولى ُّ  : 
 على جواز المرور بـين يـدي المـصلي في −رحمهم االله–فق الفقهاء فقد ات

ًالمطاف إذا كان المصلي منفردا قريبا من الطائفين ً)٢(  . 
نـه إذ إ,  لأنـه هـو المعتـدي;  لا حرج علـيهم أن يمـروا بـين يديـه:  وقالوا

ًويمكنه أن يصلي بعيـدا عـنهم أو في أي ;  يجوز له أن يضيق على الطائفين لا
فمـن صـلى في ,  والطـائفون لـيس لهـم إلا هـذا المكـان,   المـسجدجهة مـن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وكذلك بوب أبـو داود والـصنعاني .  باب سترة الإمام سترة من خلفه:  وبوب له» اتخذها الأمراء
, وقالوا سترة الإمام سـترة لمـن  والعمل على هذا عند أهل العلم:  وقال الترمذي.  وغيرهم بهذا

 .  خلفه
ــ  )١( ــاع  )١/٢٤٥(, والدســوقي  )١/٤٢٨(, ابــن عابــدين  )٢٠١ص(لاح مراقــي الف ; كــشاف القن

 .  )٢٠٣,  ١/٢٠٢(, شرح منتهى الإرادات  )٣٨٤,  ١/٣٨٣(
, بلغـــة الـــسالك  )١/٣٠٩(, شـــرح الزرقـــاني  )٥٠١,  ١/٦٣٥(حاشـــية ابـــن عابـــدين :  انظـــر  )٢(

 .  )٢/٤٨٤(, كشاف القناع  )٩٠,  ٣/٨٩(, المغني  )١/١٢٢(
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 .  حرمة له لامطافهم فقد اعتدى عليهم و
دي المـصلي لـضاق ذلـك علـى لو منع الطائف من المرور بين يـ:  وقالوا
وكذلك لم يرد المنع .  )١(سيما مع كثرة الطواف بالبيت وازدحامهم الناس لا
 .  من ذلك

 المــرور للطــائفين أمــام المــصلي حتــى ولــو كــان إلا أن المالكيــة كرهــوا
 .  )٢(للطائفين متسع من الأرض

ُّأن يكون المار غير طائف بالبيت سواء كـان في المطـاف أو :  الحالة الثانية
 :  على قولين:  في سائر أركان المسجد الحرام

ًتحريم المرور مطلقا سواء كان المصلي متخذا سترة أو لا:  الأول وهو .  ً
 .  )٤(وابن حجر,  )٣(للحنابلةقول 

ًجواز المرور مطلقا سواء كان المصلي متخذا سترة أو لا:  والثاني وهـو ,  ً
 .  )٥(والحنابلة,  والشافعية,  والمالكية,  مذهب الحنفية

وتفصيل المسألة أن المار غيـر الطـائف سـواء كـان في المطـاف أو في بقيـة 
يحـرم عليـه المـرور ,  ساجدأركان المسجد الحرام حكمه كحكـم سـائر المـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٩٠(المغني :  ظران  )١(
 .  )١/١٢٢(, بلغة السالك  )١/٢٠٩(شرح الزرقاني :  انظر  )٢(
 .  )١/٩٤(, والإنصاف  )١/٧٩(النكت على المحرر : انظر   )٣(
 .  )١/٥٨٦(فتح الباري : انظر   )٤(
,  )١/١٢٢(, وبلغـة الـسالك  )١/٢٠٩(, شرح الزرقـاني  )١/٦٣٥(حاشية ابن عابدين :  انظر  )٥(

, وشـرح منتهـى  )١/٣٧٥(, كـشف القنـاع  )١/٢٠٠(, ومغني المحتاج  )٣/٢٤٩(موع المج
 .  )١/١٩٩(الإرادات 
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بل يرده كما يرده إذا مر بين ,  ًولا يدع أحدا يمر بين يديه,  بين يدي المصلي
:  ً في الحديث الذي مر قريبـاصلى الله عليه وسلمكما جاء عن رسول االله ;  يديه في أي مسجد

فإن ,  وليدرأه ما استطاع,  ًإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه«
وهـذا التحـريم عـام في المـرور بـين يـدي .  )١(»ا هـو شـيطانأبى فليقاتلـه فإنمـ

 .  المصلي
لما جاء عند مـسلم في حـديث طلحـة بـن عبيـد ;  ويجوز فيما وراء السترة

 مـن مـر ولا يبـال,  فليـصل«:   الـذي فيـهصلى الله عليه وسلماالله رضي االله عنه عن رسول االله 
 .  وغيره من الأحاديث.  )٢(»وراء ذلك

رور أمـام المـصلي في قـدر ثلاثـة أذرع مـن فيحرم المـ,  وإن لم يكن سترة
ــة:  وهــو قــول جمهــور فقهــاء الإســلام,  قدمــه فأقــل ــشافعية,  الحنفي ,  وال
 .  )٣(والحنابلة

ًويستطيع المصلي عموما أن يتخذ سترة في المسجد الحرام أو في غيره من 
أو غيـر ,  أو أحد المصلين أو أحد القاعدين,  سواء كانت سارية;  المساجد

ونلاحــظ أن اتخــاذ الــسترة في عامــة المــسجد الحــرام دون المطــاف  . ذلــك
وفي ,  وفي بعض الأماكن دون أخرى,  مستطاع في بعض الأوقات دون بعض

 .  بعض الشهور دون غيرها
َّفيجوز للمصلي أن يصلي في أي مكـان تـوفر ;  أما في حالة الزحام الشديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٣٧ تقدم تخريجه ص  )١(
 .  ١٣٢ تقدم تخريجه  )٢(
, والقليــوبي  )١٠١ص (, ومراقــي الفــلاح  )٢٠٣,  ١/٢٠٢(شــرح منتهــى الإرادات :  انظــر  )٣(

 .   )٢/٥٠(, ونهاية المحتاج  )١/١٩٢(
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فالمــشقة ,  رج والمــشقةًدفعــا للحــ,  وجــاز أن يمــر الآخــرون بــين يديــه,  لــه
,  ولا محـرم مـع ضـرورة,  والضرورات تبيح المحظـورات,  تجلب التيسير

بل يجوز المرور بين يدي المصلي في ,  كما هو معلوم من القواعد الأصولية
  .  واالله أعلم.  أي مسجد كان في حال الزحام الشديد
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  :  المبحث الثامن

 ريفينحكم حجز أماكن للصلاة  في الحرمين الش
يقوم بعض الناس في الحرمين الشريفين بحجز أماكن للـصلاة بـأن يرسـل 

ــساطا أو ســجادة ــسجد,  ًب ــن الم ــه في موضــع م ــسط ل ــان ,  فتب ــون المك ليك
يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة ,  فيأتي ليصلي فيه وقت الصلاة,  ًمحجوزا له

 .  )١(» محرمبل,  هذا منهي عنه باتفاق المسلمين«:  رحمه االله عن هذا الأمر
ثم يعـرض لـه عـارض مثـل ,  والبعض الآخر يجلس في مكان في المسجد

فيقوم بحجز مكانـه بـسجادة أو نحوهـا ليعـود ,  حاجته إلى الوضوء أو نحوه
 ًفهل هذا الأمر محرم أيضا أم لا? ,  إليه

ثــم عـاد فهــو أحــق ,  إن الرجــل إذا خــرج لحاجتـه:  فـأقول وبــاالله التوفيـق
ء في الحديث عن وهب بن حذيفة رضي االله عنه أن رسـول لما جا;  بمجلسه

فهـو ,  ثـم عـاد,  وإن خـرج لحاجتـه,  الرجـل أحـق بمجلـسه«:   قالصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )٢(» أحق بمجلسه

إذا قـام «:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  وجاء عن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه قـال
ِالرجل من مجلسه ِ  .  )٣(» ُّفهو أحق به,  ثم رجع إليه,  ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٢/١٨٩(مجموع الفتاوى   )١(
,  )٢٧٥١(, حـديث رقـم  , والترمـذي في سـننه )١٥٥٢٢(, حـديث رقـم  رواه أحمد في مـسنده  )٢(

 . حسن صحيح:  وقال
في كتاب السلام , باب إذا قام من مجلسه ثـم عـاد فهـو أحـق بـه , حـديث  رواه مسلم في صحيحه  )٣(

 . )٢١٧٩(رقم 
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هـذا في حـق مـن :  قـال أصـحابنا«:  نووي على شرح هـذا الحـديثقال ال
بـأن ,  ثـم فارقـه ليعـود,  جلس في موضع مـن المـسجد أو غيـره لـصلاة مـثلا

بـل ,  لـم يبطـل اختـصاصه,  ًأو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود;  ليتوضأ;  فارقه
فــإن كــان قــد قعــد فيــه غيــره فلــه أن ,  إذا رجــع فهــو أحــق بــه في تلــك الــصلاة

وأنه يجب على مـن قعـد , ...لهذا الحديث;  وعلى القاعد أن يفارقه,  هيقيم
.  هذا مستحب ولا يجـب:  وقال بعض العلماء.  فيه مفارقته إذا رجع الأول

ولا فرق بين أن يقـوم :  قال أصحابنا.  والصواب الأول.  وهو مذهب مالك
قـال .  حـالينفهـذا أحـق بـه في ال,  أم لا,  ويترك له فيه سجادة ونحوها,  منه

 .   انتهى)١(»وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها:  أصحابنا
وذهـــب الحنفيـــة إلـــى أنـــه يكـــره للمـــصلي تخـــصيص مكـــان لنفـــسه في 

أي لأنه إذا اعتاده ثم صلى في غيره يبقى باله ,  لأنه يخل بالخشوع;  المسجد
ًبخلاف ما إذا لم يألف مكانا معين,  مشغولا بالأول ليس لمـن لـه :  وقالوا.  اً

 وقــد شــغله غيــره −ă ولــو مدرســا −في المــسجد موضــع معــين يواظــب عليــه 
:  قـال ابـن عابـدين.  ًلأن المـسجد لـيس ملكـا لأحـد;  إزعاج هذا الغير منـه

كمــا لــو قــام ,  مهلــة وينبغــي تقييــده بمــا إذا لــم يقــم عنــه علــى نيــة العــود بــلا
 .  )٢(ه ثوبه لتحقق سبق يدهولا سيما إذا وضع في,  للوضوء مثلاً

إن بعـض النـاس :  وسئل مالك عن الرجل يقـوم مـن المجلـس فقيـل لـه«
سـمعت :  يزعم أنه إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه أنه أحق بـه? فقـال

وإن تباعد ذلك حتـى يـذهب .  ًوإنه لحسن إن كان إتيانه قريبا,  ًفي ذلك شيئا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٤/١٦٢(شرح النووي على مسلم   )١(
 .  )٤٤٥ / ١(الدر المختار    )٢(
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 .  )١(»وإن هذا لمن محاسن الأخلاق . أرى ذلك له ًبعيدا ونحو ذلك فلا
ًيحرم أن يقيم أحدا ولـو في غيـر المـسجد لـيجلس مكانـه :  وقال الشافعية

نهى أن يقـام الرجـل مـن مجلـسه ويجلـس فيـه آخـر ولكـن تفـسحوا «:  لخبر
ومن جلـس في موضـع مـن المـسجد أو .  )٢(رواه البخاري ومسلم» وتوسعوا 

 − بعـد وضـوء مـثلا أو شـغل يـسير −يـه غيره لـصلاة مـثلا ثـم فارقـه ليعـود إل
وعلـى القاعـد أن يطيعـه ,  ولـه أن يقـيم مـن قعـد فيـه,  يبطل اختصاصه به لا

 .  )٣(يستحب:  وقيل,  ًوجوبا على الأصح
وإلا ,  ويتوجه إن حرم رفعـه فلـه فرشـه:  قال في الفروع«:  وعند الحنابلة

ومـن قـام مـن  , ومنع من الفـرش الـشيخ لتحجـره مكانـا مـن المـسجد,  كره
لمـا روي ;  موضعه من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحـق بـه

من قام من مجلـسه ثـم رجـع إليـه فهـو :  ًعن أبي أيوب رضي االله عنه مرفوعا
 .  )٤(»أحق به

اختلف العلماء فيمن اعتاد :  وقال عياض«:  قال صاحب تحفة الأحوذي
أنـه أحـق بـه إذا :  كي عـن مالـكُبموضع من المسجد للتدريس والفتوى فح

ــه ــرف ب ــال,  عُ ــيس بحــق :  ق ــه الجمهــور أن هــذا استحــسان ول ــذي علي وال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٧/٢٣٢(البيان والتحصيل   )١(
, حـديث رقـم ... , كتاب الاستئذان , بـاب إذا قيـل لكـم تفـسحوا في المجلـس صحيح البخاري  )٢(

, كتاب السلام , باب تحريم إقامة الإنسان من موضـعه , حـديث رقـم  , صحيح مسلم )٥٩١٥(
)٢١٧٧( . 

 .  )٦٤ /١١(, وفتح الباري   )٢٨٧ / ١(, والقليوبي   )٢٦٨ /١ (أسنى المطالب  )٣(
, والحديث عن أبي هريرة وليس عن أبي أيوب رضي االله عنهما.  )٤٦ – ٤٤ / ٢(كشاف القناع   )٤(

 .  )١٤٣(وقد تقدم تخريجه ص 
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وكذا قالوا في مقاعد الباعـة مـن الأفنيـة والطـرق ,  ولعله مراد مالك,  واجب
,   من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به:  قالوا,  التي هي غير متملكة

وقـال .  ًلمـاوردي عـن مالـك قطعـا للتنـازعوحكـاه ا:  قال,  حتى يتم غرضه
 .  )١(»الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب:  القرطبي

,  أو لقـضاء حاجتـه,  إن الرجل إذا ترك مكانه للوضوء:  وعلى هذا نقول
وهـو قـول الجمهـور كمـا نقـل عـن ,  فهو أحـق بمجلـسه,  ثم عاد,  أو نحوه
 .  القرطبي

,  ين الــشريفين لــيس كــذلك في غالبهــاغيــر أن الظــاهرة الغريبــة في الحــرم
ويـضعون بهـا ,  وإنما هي أن بعض المأجورين يقومون بحجز أماكن للصلاة

بحجــة أنهــا محجــوزة لغيــرهم إلــى أن يعــودوا مــن قــضاء ;  ســجادة أو أكثــر
أخـذوا منـه ,  وإذا جاء شخص ما يريد هذا المكان,  حاجتهم أو ما إلى ذلك

 .   المكانبعض المال في مقابل إعطائهم هذا
,  ًومن ذلك أيضا أن بعض الأشخاص يجلسون في أماكن متميزة للـصلاة

فــإذا جــاء أحــد المــصلين مــن ذوي الوجاهــة ,  فيحجــزون مكــانهم لغيــرهم
 .  وأخذوا منه بعض المال,  وقاموا عنه,  تركوا المكان له,  والمال

ة تـدارس ولا,  ولما كانت هذه الظاهرة قد انتـشرت بـالحرمين الـشريفين
الأمور في هذه البلاد المباركة ومـن ينـوب عـنهم في الحـرمين الـشريفين هـذا 

فقـد ,  وبحساب المصالح والمفاسـد الناتجـة عـن ذلـك,  الأمر بكل جوانبه
 .  رأوا منع هذه الظاهرة ومحاربتها خاصة في وقت المواسم والزحام الشديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٨/٢٢(تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي   )١(
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ة للإفتـاء فـضيلة وقد أفتى في ذلك عضو هيئة كبار العلماء واللجنـة الدائمـ
يحـرم احتجـاز الأمـاكن « :  فقـال,  الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفـوزان

إلا إذا خـرج صـاحب المكـان ,  ويعتبر هذا من بـاب الغـصب,  في المساجد
ولا يجــوز تــأجير المكــان ,  فهــو أحــق بمكانــه,  ًلحاجــة لازمــة ويعــود قريبــا

هـذا واالله نـسأل .  )١(»منكـرفيجب منع مثل هذا ال,  والأجرة حرام,  المحتجز
للمسئولين عن الحرمين الشريفين التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الحرمين 

  .  واالله أعلم.  الشريفين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  هـ٢٠/٩/١٤٣٠ , بتاريخ )٣٠٠٧(, العدد  صحيفة عكاظ  )١(
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 صلاة ركعتي الطواف:   المبحث التاسع

بعد انتهاء الطائف من طوافـه حـول الكعبـة يتجـه إلـى مقـام إبـراهيم عليـه 
,  ]١٢٥:  البقرة[﴾µ  ¶  ¸   ¹´  ﴿:  ًالسلام تاليا قول االله تعالى

والمقام هو ذلك الحجـر −ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام 
يقـرأ في ,   ويجعل المقام بينـه وبـين الكعبـة−الذي عليه أثر قدمه عليه السلام

ــــــ ـــــى ب ـــــة الأول ــــــ,  ﴾D  C  B  A﴿الركع ـــــة ب B  A  ﴿وفي الثاني
C﴾  , جــاء في حــديث لمــا;  صلى الله عليه وسلمًكــل ذلــك تأســيا برســول االله 

  طويــل عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا يرويــه لنــا عــن حجــة رســول 
,  ًفرمـل ثلاثـا,  اسـتلم الـركن,  حتى إذا أتينا البيـت معـه...«:  قال,  صلى الله عليه وسلماالله 

´  µ  ﴿:  فقـرأ,  ثم نفذ إلى مقـام إبـراهيم عليـه الـسلام,  ًومشى أربعا
فكـان ,  ينـه وبـين البيـتفجعـل المقـام ب,  ]١٢٥آيـة:  البقرة[﴾¶  ¸   ¹

 كـان يقـرأ في −صلى الله عليه وسلمولا أعلمه ذكره إلا عن النبي −:   يقول−أي أبا جابر–أبي 
 .  )١(»...﴾C  B  A ﴿﴾ وD  C  B  A﴿:  الركعتين

ــي الطــواف ــه ركعت ــذي صــلى في ــه ال ــم ينــصرف مــن مكان   ًتأســيا برســول ,   ث
 .   صلى الله عليه وسلمن النبي لعدم ورود ذلك ع,   لدعاء ولا لغيره  لا,   ولا يمكث فيه,   صلى الله عليه وسلماالله 

ومن الجدير بالذكر أن صلاة ركعتي الطواف يقرأ فيهما بقـل هـو االله أحـد 
من أجل ;  والعبرة من ذلك هو تخفيف الصلاة فيهما,  وقل يا أيها الكافرون

َأن يخلي المكان لمن أراد أن يصلي فيه ُ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٢١٨( , حديث رقم  صلى الله عليه وسلمفي كتاب الحج , باب حجة النبي  رواه مسلم في صحيحه  )١(
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 حكم ركعتي الطواف:  المطلب الأول

 :  كم هاتين الركعتينوقد اختلف الفقهاء رحمهم االله في ح
,  )٢(والحنابلـة,  )١(وهـو مـذهب الـشافعية.  إنهـا سـنة:  الأول:  على قولين
 .  )٤(والمالكية,  )٣(وقول للحنفية

وقـول ,  )٦(والمالكيـة,  )٥(وهو مذهب الحنفيـة.  إنها واجبة:  والقول الثاني
 .  )٨(ورواية عن الإمام أحمد,  )٧(للشافعية

:  الأول بحديث ابن عباس رضي االله عنهما قـالواستدل أصحاب القول 
ًإنـك سـتأتي قومـا « :   لمعاذ بن جبل حين بعثـه إلـى الـيمنصلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

ًفإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا ,  أهل كتاب
فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك فــأخبرهم أن االله قــد فــرض علــيهم ,  رســول االله

 .  )٩(»...في كل يوم وليلةخمس صلوات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٤٩٢(, مغني المحتاج  )٨/٥١(المجموع :  انظر  )١(
 .  )٤/١٨(, الإنصاف  )٣/٥٠٣(الفروع :  انظر  )٢(
 .  )٢/٤٩٩(, حاشية ابن عابدين  )١/٢٦٥(مجمع الأنهر :  انظر  )٣(
 .  )١/١٧٩(, جواهر الإكليل  )٤٢−٢/٤١(حاشية الدسوقي :  ظران  )٤(
 .  )١٠٦ص (, المسلك المتقسط  )٢/٤٥٦(شرح فتح القدير :  انظر  )٥(
 .  )١/٢٧٤(, بلغة السالك  )١/٤٦٩(حاشية العدوي :  انظر  )٦(
 .  )١/٤٩٢(, مغني المحتاج  )٨/٥١(المجموع :  انظر  )٧(
 .  )٤/١٨(لإنصاف , ا )٣/٣٠٥(الفروع :  انظر  )٨(
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة , باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة , حديث   )٩(

كتاب الإيمـان , بـاب الـدعاء إلـى الـشهادتين  , ومسلم في صحيحه في , واللفظ له )١٣٨٩(رقم 
 . )١٩(وشرائع الإسلام , حديث رقم 
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 مـن أهـل صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله :  وحديث طلحة بن عبيداالله يقول
ولا نفقه مـا يقـول حتـى دنـا مـن رسـول ,  نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته

خمـس صـلوات «:  صلى الله عليه وسلمفقال رسـول االله ,   فإذا هو يسأل عن الإسلامصلى الله عليه وسلماالله 
 .  )١(»... إلا أن تطوعفي اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن ? قال لا

,  أنه لا يجب من الصلوات إلا الـصلوات الخمـس:  ووجه الدلالة فيهما
 .  وهما سنة,  وركعتا الطواف ليستا من الصلوات الخمس

´  µ  ¶  ¸   ﴿:  واستدل أصحاب القول الثاني بقولـه تعـالى
﴾ فعـل أمـر   ´ ﴿:  ووجه الدلالة أن قوله سـبحانه.  ]١٢٥:  البقـرة[﴾¹

 .  يفيد الوجوب
 لمـا انتهـى إلـى مقـام صلى الله عليه وسلمأن النبي «:   وحديث جابر بن عبد االله رضي االله عنها

̧   ¹﴿:   إبراهيم قرأ   ¶  µ  ́﴾   ,٢(»فصلى ركعتين(   . 
 ركعتـين خلـف المقـام بيـان لمجمـل صلى الله عليه وسلمأن صـلاة النبـي :  ووجه الدلالة
والأمـــر للوجـــوب .  ﴾´  µ  ¶  ¸   ¹﴿:  قولـــه ســـبحانه
 .  لركعتين واجبتينفتكون صلاة ا

لأنــه لــم يــرد الوجــوب في غيــر ;  وأرى أن القــول بــسنية الــركعتين أرجــح
 .  واالله تعالى أعلم.  الصلوات الخمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٢١٨(, حديث رقم صلى الله عليه وسلم حج , باب حجة النبي رواه مسلم في صحيحه في كتاب ال  )١(
,  )٤٦(رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الإيمــان , بــاب الزكــاة مــن الإســلام , حــديث رقــم   )٢(

ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان , باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام , حـديث 
 . )١١(رقم 
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  :  المطلب الثاني

 حكم أداء ركعتي الطواف خلف المقام
  علـى )٤(والحنابلة,  )٣(والشافعية,  )٢(والمالكية,  )١(اتفق الفقهاء من الحنفية

وأنـه حيـث ,  عتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه الـسلام سـنةأن صلاة رك
َركعهما الطائف في المسجد أو في غيره أجزأه َبـل حكـى بعـضهم الإجمـاع ,  َ

 .  )٥(على ذلك
فـإن وجـد ,  فعلى الطائف بعد أن ينتهي من طوافه أن يصلي خلف المقام

ْزحاما صلى خلف المقام ولكن يبعد عن الطائفين َ ى بهـم ويتـأذوا لئلا يتـأذ;  ً
ُوالمقصود خلف المقام أن يجعل المقام بين المصلي وبين الكعبة وهذا .  به

وهـو ,  ًولكن بعيدا عنه,  وإن صلى في مكان آخر خلف المقام,  هو الأفضل
لأن المحافظة على ذات العبـادة أولـى مـن المحافظـة ;  فهو أفضل,  أيسر له

 .  على مكانها
مة ابن عثيمين رحمـه االله عـن الـصلاة خلـف وقد سئل فضيلة الشيخ العلا

 :  المقام فقال
,  ويصرون على أن يصلوا هنـاك,  إن أولئك الذين يصلون خلف المقام«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٤٥٦(ح فتح القدير , شر )١/١٤٨(بدائع الصنائع :  انظر  )١(
 .  )١/١٧٩(, جواهر الإكليل  )١/٢٧٤(بلغة السالك :  انظر  )٢(
 .  )١/٣١٤(, حاشية الباجوري  )٨/٥٣(المجموع :  انظر  )٣(
 .  )٢/٤٨٤(, كشاف القناع  )٤/١٨(الإنصاف :  انظر  )٤(
 .  )١/٤٩١(, مغني المحتاج  )٢٠ص ( الإجماع لابن المنذر :  انظر  )٥(
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وهـم ,  وظلمـوا غيـرهم,  مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم
,  ولـك أن تـدفعهم,  ليس لهم حق في هذا المكان,  آثمون معتدون ظالمون

لأنـه لا حـق ;  ولـك أن تتخطـاهم وهـم سـاجدون,  ر بين أيديهمولك أن تم
,  وكونهم يـصرون علـى أن يكونـوا في هـذا المكـان,  ًلهم في هذا المكان أبدا

فمن ,  لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد;  فهذا من جهلهم ولا شك
حتى إن أمير ,  الممكن للإنسان أن يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين

وهي بعيدة ,  )١(لمؤمنين عمر رضي االله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوىا
فالإنسان يجب .   ًعن المسجد الحرام فضلا عن أن تكون في المسجد الحرام

فــلا يــصلي خلــف مقــام ,  ويتقــي االله في إخوانــه,  عليــه أن يتقــي االله في نفــسه
حرمـة  ل فـلافإن فعـ,  إبراهيم والناس يحتاجون إلى هذا المكان في الطواف

,  ولنا أن نتخطاه وهو ساجد,  ولنا أن نقطع صلاته عليه,  ولنا أن ندفعه,  له
  .  )٢(»والعياذ باالله,  لأنه هو المعتدي الظالم

 ?طواف واحدماذا لو أراد الطائف أن يطوف أكثر من :  مسألة
ركـع الطـواف  فإذا فرغ من, أن يطوف أكثر من طواف للطائف :  الجواب

لقـول ;  )٣( َوالأولى أن يصلي عقب كل طواف ركعتـين,  ركعتين طوافلكل 
ًالبخاري معلقا كـان ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا يـصلي لكـل :  وقال نـافع«:  َّ
:  إن عطـاء يقـول:  قلـت للزهـري:  وقال إسماعيل بـن أميـة.  سبوع ركعتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, رقــم  , ووصــله الإمــام مالــك في موطئــه )٢/٥٨٨(ًورد ذلــك في حــديث رواه البخــاري معلقــا   )١(

)٤٣٩(  . 
 .  )٢٢٠ص (فتاوى علماء البلد الحرام :  انظر  )٢(
 .  )٤٨٤ / ٢(كشاف القناع : انظر   )٣(
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ــال ــي الطــواف ? فق ــة مــن ركعت ــه المكتوب ــسنة أفــضل:  تجزئ ــم يطــف ,  ال   ل
 .  )١( »ً سبوعا قط إلا صلى ركعتينصلى الله عليه وسلمالنبي 

 صلاة النساء لركعتي الطواف خلف المقام ?:  مسألة
إن النساء شقائق الرجال لهـن مثـل الـذي للرجـال كمـا جـاء في :  الجواب

إن النـــساء شـــقائق «:  صلى الله عليه وسلمحـــديث عائـــشة رضـــي االله عنهـــا عـــن رســـول االله 
,   الرجـالفإن وجدن فرصة للصلاة خلف المقام صـلين خلـف,  )٢(»الرجال

وصــلاة المــرأة ,  أو خارجــه,  وإلا ففــي أي مكــان آخــر في المــسجد الحــرام
واالله ,  خلف المقام مثل تقبيل الحجـر الأسـود لا تـشرع مـع الزحـام الـشديد

  .  أعلم

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بة وصله ابن أبي شـي:  وقال ابن حجر في الفتح.  »لسبوعه ركعتين صلى الله عليه وسلم صلى النبي « :  تحت باب  )١(

 .  )٣/٣٨٨(الفتح :  انظر.  ًمختصرا
 .  )١١٣ص (تقدم تخريجه   )٢(
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 ةــــمـاتــالخ

 :  وفي ختام هذا البحث أجمل الأحكام التي توصلت إليها فيما يلي
وأن ,   تساوي في الأجر مائـة ألـف صـلاة أن الصلاة في المسجد الحرام−

ــا ســواه إلا المــسجد  ــف صــلاة فيم ــساوي أل ــوي ت ــصلاة في المــسجد النب ال
 .  وأن هذا التضعيف يشمل الزيادات في المسجدين.  الحرام
.   أن المضاعفة تشمل جميع حرم مكة على الراجح مـن قـولي العلمـاء−

 .  أما مسجد المدينة فالمضاعفة مختصة به
 .  لمضاعفة تشمل صلاة الفرض والنفل أن ا−
,  ً أن المصلين في المسجد الحرام كانوا يصلون صفوفا في جهـة واحـدة−

,  ولما اجتمعـوا بأعـداد كبيـرة أداروا صـفوفهم حـول الكعبـة لـضيق المكـان
 .  ولا ينكرونه,  وكان علماء السلف يرون ذلك

.  لـصفوف أن صلاة المأمومين خـارج المـسجد جـائزة بـشرط اتـصال ا−
ــساكني  ــساحات والطرقــات بالمــصلين حــول الحــرم جــاز ل وإذا امــتلأت ال

إذا كـانوا يـسمعون صـوت ,  الفنادق القريبة من الحرم الاقتـداء بإمـام الحـرم
وإلا للزمهم النزول من مسكنهم والبحث عـن ,  واتصلت صفوفهم,  الإمام

 .  أقرب مكان تتصل فيه الصفوف
جد أو الدور الثاني إذا كان صـحن الحـرم  أن الصلاة لمن في سطح المس−

أو ,  ويــرى إمامــه أو مــن وراءه,  ولــم ينفــرد بالــصلاة وحــده,  غيــر مــزدحم
 .  فصلاته صحيحة,  يسمع تكبيراته

,  ُ أن المرأة لا تمنع مـن الـصلاة في الحـرمين الـشريفين إن رغبـت ذلـك−
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 وعـدم والبعـد عـن الرجـال,  بشرط التقيد باللبـاس الـشرعي وعـدم التطيـب
فكلمــا بعــدت يكــون ,  لأن الاخــتلاط موجــب للــشر والفــساد;  مخــالطتهم

 .  ًخيرا
أمـا في ,   أن صلاة المرأة في المسجد النبـوي تكـون في مـؤخرة المـسجد−

ــرام ــسجد الح ــف,  الم ــالأمر يختل ــي خصــصها ,  ف ــاكن الت ــصلي في الأم فت
 .  المسؤولون

,  ة خلاف للـسنة أن تقدم صفوف النساء على صفوف الرجال في الصلا−
إذا أمن المـصلي علـى نفـسه ,  فصلاة الرجال خلفهن صحيحة,  وإن حدث

 .  الفتنة
لأن ;   أن محاذاة المرأة للرجل في الـصلاة لا يبطـل صـلاتها ولا صـلاته−

فالمخالفـة مـن الرجـال أو النـساء لا تبطـل ,  ترتيب الصفوف سنة نبوية فقط
 .  الصلاة
 في طـــابق فــوق الرجـــال متقــدمين علـــى  أن لا حــرج في صـــلاة النــساء−

ــابعين للإمــام;  بعــضهم ــرؤيتهن المــأمومين المت وســماع صــوت ;  وذلــك ل
;  ولأنهــــن والإمــــام والمــــأمومين في مــــسجد واحــــد;  الإمــــام وتكبيراتــــه

 .  وعدم حصول اختلاط بين الجميع;  َّولانفرادهن عن صفوف الرجال
ا في المـسجد النبـوي  أن صلاة ركعتين تحية المسجد الحرام تكـون كمـ−

وأن القول بأن تحية المسجد الحرام هي الطـواف ,  ًوجميع المساجد عموما
لأن الـشريعة إنمـا جـاءت ;  لكل من دخل المسجد الحـرام فيـه حـرج عظـيم

ولـو كـان الـداخل للمـسجد الحـرام لا يجلـس حتـى ;  بالتيسير ورفع الحرج
ــشقة;  يطــوف ــاس في حــرج وم ــع الن ــ,  لوق ــى لاســيما إذا تك ــدخول إل رر ال



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

١٥٦

]]]]]]]]]]]] 

 .  المسجد الحرام
وهـي مندوبـة ,  يـضعها أمامـه,   أن سترة المـصلي مثـل مـؤخرة الرحـل−
ًويحرم المرور بين يـدي المـصلي إذا كـان إمامـا أو منفـردا,  باتفاق أمـا إذا ,  ً

 .  لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين;  ًكان مأموما فلا بأس
ــر  أن المــسجد الحــرام والمــس− ــستثنيهما في أم ــا ي ــرد م ــم ي ــوي ل جد النب
,   إلا المطاف فهو حق للطائفين,  فالحكم واحد في جميع المساجد,  السترة

ويجـوز ,  ولا حرمـة لـه,  فمن صلى في مطاف الطـائفين فقـد اعتـدى علـيهم
وفي غير المطاف إذا كان ثمـت زحـام فيجـوز المـرور بـين .  المرور بين يديه
,  فالـضرورات تبـيح المحظـورات,  حـرج والمـشقةًدفعـا لل,  يدي المصلي

 .  ولا محرم مع ضرورة
إلا إذا ,  ويعتـبر مـن بـاب الغـصب,   أن حجز أماكن في المساجد حـرام−

,  فهــو أحــق بمكانــه,  ًويعــود قريبــا,  خــرج صــاحب المكــان لحاجــة لازمــة
 .  والأجرة حرام,  يجوز تأجير المكان المحتجز ولا
ن خفيفتـين بعـد كـل طـواف خلـف مقـام إبـراهيم  أن السنة صلاة ركعتـي−

فإن لم يستطع ,  بحيث يجعل المقام بين المصلي وبين الكعبة,  عليه السلام
ومـن .  وإلا فيجـوز في أي مكـان في الحـرم,  فلو بعد عن المقـام فهـو أفـضل

 .  لأنهما سنة;  هما فلا حرج عليهينس
,  ائق الرجــال أن ركعتــي الطــواف للنــساء ســنة مثــل الرجــال فهــن شــق−

ــشرع مــع الزحــام  ــل الحجــر الأســود لا ت ــل تقبي ــام مث وصــلاتها خلــف المق
 .  واالله أعلم.  الشديد

  .  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  )١(المصادر والمراجع

 .  هـ١٤٠٨,  بيروت,  دار الكتب العلمية,  لابن المنذر,  الإجماع •
,  دار الكتــاب العربــي,  لابــن دقيــق العيــد,  شــرح عمــدة الأحكــامإحكــام الأحكــام  •

 .  بيروت
 .  هـ١٩٨٣الطبعة الثالثة ,  دار العلم للملايين,  لابن القيم,  أحكام أهل الذمة •
 .  هـ١٣٩٢,  بيروت,  دار المعرفة,  لابن العربي,  أحكام القرآن •
 هـ١٤٠٦,  بيروت,  دار الكتاب العربي,  للجصاص,  أحكام القرآن •
دار ,  تحقيـق عبـد الملـك بـن دهـيش,  لأبي عبـد االله الفـاكهي,  أخبار مكة للفاكهي •

 هـ١٤١٤,  بيروت,  الخضر
 .  مكتبة الثقافة الدينية,  لأبي الوليد الأزرقي,  أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار •
 .  للنووي,  أسنى المطالب في شرح روض الطالب •
 .  ملابن نجي,  الأشباه والنظائر •
ـــساجد • ـــام الم ـــساجد بأحك ـــلام ال ـــشي,  إع ـــشؤون ,  للزرك ـــى لل ـــس الأعل المجل

 .  هـ١٤١٠,  الإسلامية
 .  للإمام الشافعي,  الأم •
لعـلاء ,  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل •

 .  الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وبعضها ناقص لمعلومات النشر كمـا  أغلب هذه المراجع التي استخدمتها من المكتبة الشاملة  )١(

 .  في المكتبة الشاملة
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لمحمــد بــن علــي بــن حــسين ,  ئمــة مالــكإيــضاح المناســك علــى مــذهب إمــام الأ •
 .  مطبعة حجازي بالقاهرة,  الأزهري المالكي المكي

 .  بيروت,  المكتبة العلمية,  للكاساني الحنفي,  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
ــسالك لأقــرب المــسالك • ــصاوي,  بلغــة ال ــأليف أحمــد ال ــة,  ت ,  دار الكتــب العلمي

 .  هـ١٤١٥
دار الغربـي ,  لأبـي الوليـد القرطبـي,  شرح والتوجيـه والتعليـلالبيان والتحصيل وال •

 .  بيروت,  الإسلامي
 .  لابن عساكر,  تاريخ مدينة دمشق •
لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ,  تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي •

 .  دار الكتب العلمية,  المباركفورى
,  تقـــي الـــدين الجراعـــي الحنبلـــيل,  تحفـــة الراكـــع الـــساجد في أحكـــام المـــساجد •

 .  هـ١٤٠١
دار ,  لفخـر الـدين الـرازي,  )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(,  تفسير الفخر الرازي •

 .  هـ١٤٠٥,  بيروت,  الفكر
 .  مؤسسة قرطبة,  لابن عبد البر,  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد •
دار غـراس ,  لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني,  الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب •

 .  للنشر والتوزيع
مؤسـسة ,  تحقيـق أحمـد شـاكر,  لأبي جعفر الطـبري,  جامع البيان في تأويل القرآن •

 .  الرسالة
 .  بيروت,  دار الفكر,  لصالح الأزهري,  جواهرالإكليل شرح مختصر خليل •
مطبعــة دار إحيــاء ,  ريللعلامــة البــاجو,  حاشــية البــاجوري علــى ابــن قاســم الغــزي •



ْريفـيّن الشيْمََ في الحرلاةَّالصِّلقة بُالمتع ُحكامالأ        مساحيِّتـ محمد ال    ن   َ
 

 

١٥٩

]]]]]]]]]]]] 

 .  بمصر,  الكتب العربية
لأبـي محمـد ,  حاشية الخرشي على المختصر الجليل لأبي الـضياء خليـل المـالكي •

 .  الخرشي
دار عيـسى البـابي ,  لـشمس الـدين الدسـوقي,  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر •

 .  القاهرة,  الحلبي
دار الفكـر للطباعـة والنــشر ,  بــدينلابـن عا,  حاشـية رد المحتـارعلى الــدر المختـار •

 .  هـ١٣٨٦,  والتوزيع
,  للطحطـاوي الحنفـي,  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نـور الإيـضاح •

 .  بيروت,  دار الكتب العلمية
 .  بيروت,  دار المعرفة,  حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد •
,  لـى شـرح الإيـضاح في مناسـك الحـج للنـوويحاشية العلامة ابن حجر الهيتمي ع •

 .  بيروت,  دار الحديث للطباعة والنشر
دار ,  لأحمــد ســلامة القليــوبي وأحمــد البرلــسي عميــرة,  حاشــية القليــوبي وعميــرة •

 .  بيروت,  الفكر
 .  للحصكفي,  الدر المختار •
العـصرية , خنائي قاضي المالكية , لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة , المكتبـة على الأالرد  •

 .بيروت 
 .  بيروت,  دار الكتب العلمية,  للإمام النووي,  روضة الطالبين وعمدة المفتين •
 .  بيروت,  مؤسسة الرسالة,  لابن قيم الجوزية,  زاد المعاد في هدي خير العباد •
دار ,  تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي,  لمحمد بـن يزيـد القزوينـي,  سنن ابن ماجه •

  . بيروت,  الفكر
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تحقيق سـعيد ,  دار الفكر للطباعة والتوزيع,  لأبي داود السجستاني,  سنن أبي داود •
 .  اللحام

دار ,  تحقيـق أحمـد شـاكر وآخـرين,  لمحمـد بـن عيـسى الترمـذي,  سنن الترمـذي •
 .  بيروت,  إحياء التراث العربي

,  تدار المعرفـة بيـرو,  لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي,  سنن النسائي •
 .  هـ١٤٢٠

دار الفكــر ,  لأبــي عبــد االله محمــد الخرشــي,  شــرح الخرشــي علــى مختــصر خليــل •
 .  بيروت,  للطباعة

دار الكتـب ,  لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني,  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك •
 .  هـ١٤١١,  بيروت,  العلمية

 .  هـ١٤٠٣,  بيروت,  المكتب الإسلامي,  للإمام البغوي,  شرح السنة •
لأحمـد الــدردير ,  الـشرح الـصغير علــى أقـرب المـسالك إلــى مـذهب الإمـام مالــك •

 .  العدوي
 .  دار الفكر,  لابن الهمام الحنفي,  شرح فتح القدير •
 .  لمحمد بن صالح العثيمين,  الشرح الممتع على زاد المستقنع •
شـرح النـووي  . بيـروت,  عـالم الكتـب,  لمنـصور البهـوتي,  شرح منتهى الإرادات •

 .  بيروت,  دار الكتاب العربي,  للإمام النووي,  على مسلم
 .  هـ١٤١٤,  عالم الكتب,  لأبي جعفر الطحاوي,  شرح معاني الآثار •
 .  هـ١٤٢١الطبعة الأولى ,  دار الكتب العلمية,  لتقي الدين الفاسي,  شفاء الغرام •
 هـ١٤١٤,  بيروت,  مؤسسة الرسالة,  صحيح ابن حبان •
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المكتـب ,  تحقيـق الأعظمـي,  لمحمد بن إسـحاق بـن خزيمـة,  حيح ابن خزيمةص •
 .  هـ١٣٩٠,  بيروت,  الإسلامي

بيـروت ,  اليمامـة,  دار ابن كثيـر,  لمحمد بن إسماعيل البخاري,  صحيح البخاري •
 .  هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة 

 .  اقيتحقيق محمد فؤاد عبد الب,  لمسلم بن الحجاج النيسابوري,  صحيح مسلم •
صــحيح وضــعيف الــسنن الأربعــة , بالمكتبــة الــشاملة , برنــامج منظومــة التحقيقــات  •

 .الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية 
 .  هـ٢٠/٩/١٤٣٠بتاريخ ,  )٣٠٠٧(العدد ,  صحيفة عكاظ •
 .  الألبانيلمحمد ناصر الدين ,   من التكبير إلى التسليمصلى الله عليه وسلمصفة صلاة النبي  •
تحقيق إحـسان ,  لمحمد بن سعد أبو عبد االله البصري,  الطبقات الكبرى لابن سعد •

 .  دار صادر بيروت,  عباس
 .  فتاوى علماء البلد الحرام •
,  دار إحياء التراث العربـي,  للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند,  الفتاوى الهندية •

 .  بيروت
دار المعرفـة للطباعـة ,  لابـن حجـر العـسقلاني,  فتح الباري شرح صحيح البخـاري •

 .  بيروت,  والنشر
 .  هـ١٣٨٨القاهرة ,  دار مصر للطباعة,  لشمس الدين محمد بن مفلح,  الفروع •
 .  لعبد الرحمن الجزيري,  الفقه على المذاهب الأربعة •
بعـة مط,  للنقراوي المالكي الأزهري,  الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني •

 .  هـ١٣٧٤,  الحلبي
 .  بيروت,  دار المعرفة,  لابن رجب الحنبلي,  القواعد في الفقه الإسلامي •
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القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الـشافعية والحنفيـة  •
 .  لابن جزي المالكي,  والمالكية

ــاع عــن مــتن الإقنــاع • ــةدار ,  للــشيخ منــصور البهــوتي,  كــشاف القن ,  الكتــب العلمي
 .  بيروت

مؤسـسة ,  لنـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي,  كشف الأستار عن زوائد البـزار •
 .  تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي,  الرسالة

 .  بيروت,  دار صادر,  لابن منظور,  لسان العرب •
 .  بيروت,  دار المعرفة,  لشمس الدين السرخسي,  المبسوط •
دار الطباعة ,  لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان,  ى الأبحرمجمع الأنهر شرح ملتق •

 .  العامرة
 .  القاهرة,  مكتبة القدسي,  لأبي الحسن نور الدين علي الهيثمي,  مجمع الزوائد •
 .  للإمام النووي,  المجموع •
 .  مجموع الفتاوى لابن تيمية •
 .  هـ١٤١٣,  دار الوطن,  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين •
 .  لابن حزم,  ىالمحل •
دار الكتـب ,  لابـن حـزم,  مراتب الإجماع في العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات •

 .  بيروت,  العلمية
المكتبــة ,  حــسن بــن عمــار الــشرنبلالي,  مراقــي الفــلاح شــرح مــتن نــور الإيــضاح •

 .  هـ١٤٢٥,  العصرية
,  رفمكتبـــة المعـــا,  لنـــصير الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله الـــسامري,  المـــستوعب •
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 .  هـ١٤١٣,  الرياض
دار المعـــارف ,  لمـــلا علـــي القـــاري,  المـــسلك المتقـــسط في المنـــسك المتوســـط •

 .  لاهور,  النعمانية
 .  بيروت,  دار الحديث,  لأبي داود الطيالسي,  مسند أبي داود الطيالسي •
 .  مؤسسة قرطبة,  للإمام أحمد بن حنبل,  مسند أحمد •
 .  لأبي بكر البزار,  مسند البزار •
,  تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي,  لعبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني,  المصنف •

 .  هـ١٤٠٣,  بيروت,  المكتب الإسلامي
المكتـــب ,  لمـــصطفى الـــسيوطي,  مطالـــب أولـــي النهـــى في شـــرح غايـــة المنتهـــى •

 .  هـ١٣٨٠بيروت ,  الإسلامي
تحقيـق حمـدي ,  نيلسليمان بن أحمد أبي القاسـم الطـبرا,  المعجم الكبير للطبراني •

 .  الموصل,  مكتبة العلوم والحكم,  السلفي
 .  بيروت,  دار الفكر,  لابن قدامة المقدسي,  المغني •
,  لمحمــد الــشربيني الخطيــب,  مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج •

 .  مصطفى البابي الحلبي
 .  تب العلميةدار الك,  لموفق الدين ابن قدامة,  المغني مع الشرح الكبير •
 .  هـ١٣٢٤,  المطبعة الميمنية,  للراغب,  المفردات في غريب القرآن •
 .  هـ١٣٢٢,  مطبعة السعادة,  لأبي الوليد الباجي الأندلسي,  المنتقى شرح الموطأ •
 .  لأبي إسحاق الشيرازي,  المهذب في فقه الإمام الشافعي •
,   االله الحطـاب الرعينـيلأبـي عبـد,  مواهب الجليل في شرح مختصر الـشيخ خليـل •
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 .  بيروت,  دار الكتب العلمية
 .  الموسوعة الفقهية الكويتية •
 .  لبنان,  بيروت,  دار إحياء التراث العربي,  موطأ الإمام مالك •
 .  بيروت,  دار إحياء التراث العربي,  للزيلعي,  نصب الراية لأحاديث الهداية •
 .  لابن مفلح,  مجد الدين ابن تيميةالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ل •
 .  لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي,  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج •
لمحمــد بــن علــي ,  نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار •

  . مكتبة الدعوة الإسلامية,  الشوكاني


